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Abstract 

This research has been divided into tow Part: 
 
First part : 
Theory, it consists to preface about The Aestheticism Imagery and 
historical continuous for the scholars of old Arabic criticism, who has studied 
The Aestheticism Imagery of Holy Quran. 

 
Second part : 
Applied; there is in this first part: Imagery for which the scholar has studied 
about previously the Aestheticism Imagery generally, and The Quranic 
Dialogue specially. 

 
Then the scholar analysis the Dialogue for the Prophet Mousy, (P.B.U.H.) in 
verse of Asho’ara’ technically – concentrated on the view of the 
Aestheticism Imagery as a  scholar thinks and puts the all details 
concentrated  on Dialogue to take Sean by Sean in Dialogue for narration  of 
the Aestheticism Imagery and its impact in convenient of meaning to 
listener/reader.  

  

  ملخص البحث

  :سمين ينقسم هذا البحث إلى ق

،فيـــه مقدمـــة عـــن الصـــورة الجماليـــة، وتسلســـل تـــاريخي و فـــني لعلمـــاء النقـــد العـــربي  قســـم نظـــري
  ..القديم الذين درسوا الصورة الجمالية في القرآن الكريم،
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فيـه نظــرة فاحصـة لمــا سـبق الباحــث مـن دراســات حـول الصــورة الجماليـة عامــة قسـم تطبيقــي،  و
في ســـورة الشـــعراء _صـــلى االله عليـــه وســـلم -ث حـــوار النـــبي موســـى ثم يحلـــل الباحـــ. والحـــوار القـــرآني خاصـــة

  تحليلاً فنياً جمالياً  يعُنى بالتركيز على مفهوم 
_________________________________________________________  

  الأردن - جامعة البلقاء التطبيقية اللغة العربية و آدابهاأستاذ مساعد بقسم 
آخــذاً بعـــين الاعتبـــار دراســة الحـــوار كـــاملاً، وتبيــان تفصـــيل ســـرد  -يظنهـــا الباحـــث كمــا   -الصــورة الجماليـــة

الأحـــداث وجمـــع التفصـــيل في الحـــوار إلى جانـــب التكثيـــف، والانتقـــال مـــن مشـــهدٍ لآخـــر في الحـــوار لتبيـــان 
  .القارئ/ الصورة الجمالية وما لها من أثرٍ في إيصال المعنى إلى ذهن السامع 

  
  :في القرآن الكريم " الصورة الجمالية " ث إلى نظرة البح= التمهيد 

الهيئــة الــتي تثيرهــا الكلمــات، بشــرط أن تكــون هــذه الهيئــة "يهــا البحــث هــي تلــك نإن الصــورة الــتي يع  
لصـور اسـتجابة تكييفيـة، تحقـق  التوافـق بـين ل ئهاسـتدعا في يحقـقلعـل البحـث  و". معبرة وموحية في آن معاً 

أو السـامع صـوراً / ويختـار القـارئ. في اـال الـذي يسـبق التفصـيلات الصـورية ،أو سامعها/ الصورة وقارئها 
، مـع الاتفـاق علـى معـنى الحـوار اللغـوي يسـمع / مركزه التـأثر الوجـداني بمـا يقـرأ يكونٍ  تقترب من ذهنه بتداع
  :و الاصطلاحي بأنه 

يتراجعــون : وهــم يتحــاورون .التجــاوب: والتحــاور. ااوبــة: والمحــاورة. ردّه: أَحــار عليــه جوابــه مـن
  ).1(مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة: والمحاورة. الكلام

نــــوع تتجــــادل فيــــه : بأــــا المحــــاورةتعــــرف  و   .تبــــادل الحــــديث بــــين الشخصــــيات: بأنــــه الحــــواريعــــرف  و
ي القــدرة علــى التفاعــل المعــرفي والعــاطف :بكونــه التواصــلب الحــوار و قــد يــربط.الشخصــيات في موضــوع مــا

    .والســلوكي مــع الآخــرين، وهــو مــا يميــز الإنســان عــن غــيره؛ ممــا ســهل تبــادل الخــبرات والمفــاهيم بــين الأجيــال
   ).2( )الاستماع ( والاستقبال )التحدث ( الإرسال :ويتم التواصل من خلال عمليتين هما 

 تتمثــل في اللغـــة، بعناصـــر الصــورة طبقـــاً للنظــرات النقديـــة المعاصــرة والـــتي –إجمــالاً  –ويأخــذ البحـــث   
لة للصـورة، والرمـز المتمثـل في الصـورة أيضـاً، وهـذه العناصـر  والعنصر الحسّي للمعنى، والأنـواع البلاغيـة المشـك

  . عليهاجميعها تبحث عن القيمة الجمالية، وانعكاس عناصر الصورة 
بيانيــة والبديعيــة والـــتي ال: كمــا للصــورة وظيفتهــا الـــتي تنطلــق مــن أنماطهـــا المرتبطــة بالأشــكال البلاغيـــة   

في ســياق الـــنص وهــو مـــا يقودنــا للأنمـــاط  بوظيفتهـــاتــرتبط بعلـــم المعــاني، ويـــرتبط الشــعور بـــالمعنى في الصــورة 
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وإرسـاء العلائـق بينهمـا في  ،تشـكيل المعـاني الحسـية أو العقليـةو  ،بأشـكاله مـن علـم البيـان: البلاغية للصـورة 
  .  ئة خاصة تتناسب مع ما يحكىالصورة،مع إعادة صياغة المفردات على هي

الصورة،من جهة، وجمالها، مـن جهـة أخـرى والصـورة الـتي يعـنى : أما الصورة الجمالية ففيها طرفان
  ).3( سترتبط بالجمال الذي هي مادته أو باعثه أو من معطياته البحث ا

ـــل ـــدرك الجمـــال في الجمي ـــتي تُ ـــا. والجمـــال مفهـــوم يـُــدرَك بـــالحِس؛ فـــالحواس هـــي ال ك الجمـــال وهن
الصــورة الجماليــة تتســع لتشــمل العناصــر المشــكلة للصــورة، ثم تبحــث و لعــل  .المعنــوي الــذي يــُدرَك بالبصــيرة

 4(ل على الذهن تلك الصورة الجمالية عن القيمة الجمالية، وانعكاس ما شُك(.  
: " ويمكـــن اســـتثمار تعريـــف للصـــورة الجماليـــة مـــن تعريـــف نصـــرت عبـــد الـــرحمن للصـــورة بكوـــا 

  .)5" (أا منظر مكون من كلمات"و " استرجاعًا ذهنيًا لمحسوس

  
  :الصورة الجمالية في القرآن الكريم من كتب النقد العربي القديم 

ـــة القرآنيـــة في نســـقه البـــديع، ونظمـــه ) هــــ255ت(يعـــد الجـــاحظ  أول مـــن وضـــع مســـألة الجمالي
تحــــدى البلغــــاء  – عليــــه وســــلم صــــلى االله –إن الرســــول : يقــــول . الجميــــل، وربــــط ذلــــك بالتحــــدي النبــــوي

ـــة؛ يكشـــف عـــن  ، )6(والخطبـــاء والشـــعراء بنظمـــه وتأليفـــه  وقـــد وقـــف الجـــاحظ عنـــد بعـــض الآيـــات القرآني
. وكانــت تلــك البدايــة) 7(الــدلالات الدقيقــة لهــا، مثــيراً لمــا في ثناياهــا مــن اســتعارات وتمثــيلات وتشــبيهات 

رآن الكــريم، غــير أن النقــاد العــرب القــدماء تحــدثوا عــن والحــديث الآن ينصــب علــى الظــاهرة الجماليــة في القــ
الجمــال في الشــعر وربطــوه بالمتعــة، تــارة، وبالاعتــدال في العِلــة الجماليــة، تــارة، أو بالتــأثير الــذي يتلقــاه القــارئ 

والحديث عن الجمـال وإنكـار الجمـال كـان الشـغل الشـاغل لنقادنـا القـدماء رحمهـم االله ) 8(أو السامع، تارة 
  . تعالى

وحديث بحثنا يركز على الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، كمـا ذكُـر، وسـيركز أكثـر علـى الحـوار  
كصورة جمالية تضع روعة القدرة على تكوين فكرة عظيمة، ذات عاطفـة جياشـة، باسـتخدام ضـروب اـاز  

  ). 9(والألفاظ الرفيعة، والتأليف السامي الجليل 
، في بنـــاء صــــفات الجماليـــة للقـــرآن علــــى الـــنظم، ولكــــن )هــــ388ت(وتبـــع الجـــاحظ، الخطــــابي 

: يقـول.  الجاحظ بنى جمالية القرآن على نظمـه في المعـنى، وبـنى الخطـابي تلـك الجماليـة علـى نظمـه في اللفـظ
وجماليـــة الألفـــاظ في انتقائهـــا .. حــتى لا تـــرى شـــيئًا مـــن الألفـــاظ أفصـــح ولا أجـــزل ولا أعـــذب مـــن ألفاظـــه، 

ووضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكـلام موضـعه .. ن الجملة القرآنية واختيار موقعها م
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إما تبـدل المعـنى الـذي يكـون منـه فسـاد الكـلام، : الأخص الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه 
  ).10(…وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة

وكانت جماليـة القـرآن عنـده بنثـره، وهـي جماليـة تنطلـق مـن  ،)هـ403ت(وتبع الخطابي، الباقلاني 
الأثر النفسي، والتأثير في النفوس، بلذة وحلاوة، في حال، وروعة ومهابة في أخـرى، وهـذا ينطلـق مـن المعـنى 

  .واللفظ وما يربط بينهما من نظم، دون النظر في النكت البلاغية التي نظر إليها الجاحظ
ــــلكــــن مــــن ناحيــــة المن -كمــــا الخطــــابي  –والبــــاقلاني   -وإنمــــا تنســــب إلى حكــــيمهم: ور،  يقــــولث

ـــة، وإلى شـــاعرهم قصـــائد محصـــورة يقـــع فيهـــا الاخـــتلال والاخـــتلاف    -العـــرب كلمـــات محـــددة وألفـــاظ قليل
والتعّمـل والتكلــف والتجـوز والتعســف وقـد جــاء القـرآن الكــريم علـى كثرتــه وطولـه متناســبًا في الفصـاحة علــى 

؛ ولهـــذا لجـــأ )11" (كتابــًـا متشـــاًا مثـــاني تقشـــعر منـــه جلـــود الـــذين يخشـــون رـــم"بـــه مـــا وصـــفه االله تعـــالى 
ي  إلى التــأثير النفســي، مقارنــًا بــين كــلام العــرب ونظــم القــرآن ووجــد أن القــرآن الكــريم لا يســير علــى دالآمــ

  ) 12: (واحد من
  .   أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه -1
  .ىفأنواع الكلام الموزون غير المق -2
  .اف الكلام المعدل المسجع صنأ -3
  .اف الكلام المعدل الموزون غير المسجعصنأ -4
 . أنواع الكلام المرسل -5

ـــيس في القـــرآن الكـــريم، وهـــو في الشـــعر، ليقـــول بعـــدم وجـــوده في    وانتقـــل البـــاقلاني ممـــا ل
  .القرآن الكريم، وأنه مُعْجِز جميل 

أعجـزم مزايـا : لقـرآن الكـريم في نظمـه يقـولمنوّهًا بجمالِ ا) هـ 471ت (وجاء عبد القاهر الجرجاني   
ومجـــاري ألفاظـــه، وموقعهـــا،وفي آياتـــه ظهـــرت لهـــم في نظمـــه، وخصـــائص صـــادفوها في ســـياق نظمـــه وبـــدائع 

  ).13(…مضرب كل مثل،ومساق كل خبر وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام
ســـة البلاغيـــة للصـــورة الـــتي وحلـــل عبـــد القـــاهر الجرجـــاني نماذجـــه مـــن الزاويـــة الجماليـــة الـــتي تعتمـــد الدرا  

وصــار معــنى  .تحــدث في المعــنى، ولمعــنى المعــنى في الصــورة الخاصّــة الــتي حــدثت في المعــنى بعــد تشــكل الصــورة
المعــــنى عنــــد الجرجــــاني يقــــوم علــــى مســــتويات متفاوتــــة في الدلالــــة والتــــأثير وقــــد درس فيــــه التشــــبيه والتمثيــــل 

معاقــد نســب  منهــا وعَقَــدَ بــين الأجنبيــات معــالمتنــافرات والمتباينــات والاســتعارة وغــير ذلــك ممِــا جمَــَعَ أعنــاق ا
  ).14(وشبكة
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ــز نقادنــا العــرب القــدماء   علــى بــزّ روعــة القــرآن وجماليتــه لعبقريــات آثــار  -رحمهــم االله تعــالى -وهكــذا رك
  .العرب الأدبية الأخرى بالحديث عن فكرة الإعجاز

تشــغلها فكـرة الإعجــاز وإثباــا ولا يريـد بحثنــا أن يخــوض  وكـم كانــت الأسـس الجماليــة في النقــد العـربي  
 أخــذ شــوطًا واســعًا في تاريخنــا العــربي النقــدي، وكــم كــان العــرب يقفــون بدهشــة أمــام نــص في حكــم نقــدي
ينتقــل مــن مجــرد صــنعة إلى عبقريــة تولــد خصوصــية كامنــة، وفيهــا مــا يســتحق أن يكُشــف كُنهــه، وكــان لا بــّد 

  .المتوسط والرديء منعًا من فوضى الأحكام التي ترجع إلى ذوات الأشخاصمن وضع حدّ للجيد و 
ـــاد الجمـــال في محـــيط النقـــاد الموضـــوعيين، وكثـــيراً مـــا اشـــتركَ الجميـــع في الحكـــم : وجـــاء البلاغيـــون     نُـق

بــين أبي تمــام ) هـــ 370ت(ي دالنقــدي، كمــا في أحكــام المفاضــلة بــين شــعر وآخــر، مــثلاً، كمــا فاضَــل الآمــ
حـــتري مخـــبراً بالعلـــل والأســـباب الـــتي أوجبـــت التفضـــيل بقواعـــد عامـــة للشـــعر كـــرداءة الـــنظم، والاســـتعارة، والب

واضطراب الوزن وغير ذلك ثم يعطـي أهميـة خاصـة للاسـتعداد الشخصـي والطبـع السـليم الـذي لا يخطـئ في 
وأن العناصـر لا يتلقي مثل هذه الأمور وذاك هو سلامة الحواس التي تؤكد موضوعية الجميل كيف يكـون جمـ

  ).15(الموضوعية لجمال الجميل تحتاج إلى الإحساس السليم الذي يدركها 
ويبقى في المفاضلة جانب موضوعي يقوم وفقًا لقواعد الشعر، وجانب ذاتي يقـوم علـى مـدى اسـتعداد   

فات صــ"الشـخص لتطبيــق هــذه القواعــد وقــد يؤيـد هــذا الفهــم ، الفهــم العــام للجمـال عنــد العــرب وهــو أنــه 
  ).16(، ويكون القبح لذلك هو سلب هذه الصفات"تتحقق في الأشياء الجميلة

ويتحقـق  .إذن، أصبح الحكم الجمالي خـبرة جماليـة خاصـة كمـا أصـبح الحكـم الجمـالي طبعًـا واسـتعدادًا  
ا ، لكنهـ-غـير حّـرة -تكامل الحكم الجمالي بين موضوعية العمل الأدبي وبين ذاتيـة المتلقـي وإن كانـت ذاتيـة

علـــى أن تطـــوّر الموقـــف الجمـــالي النقـــدي عنـــد العـــرب يكـــاد يشـــكك في . مقيـــدة بالقواعـــد الموضـــوعية قبلهـــا
لا يحتــاج التمييــز بــين الجميــل والقبــيح إلى ذلــك الحــِسّ  -ربمــا -القواعــد الموضــوعية لجمــال الجميــل؛ ذلــك أنــه

وكـذلك القبـيح ولـو كـان الجميــل  الـذي يـراد بـه التمييـز بـين جميــل وأجمـل منـه فالجميـل عنـد العـرب درجــات،
ــه لا توجــد قاعــدة تفــرّق بــين الجميــل والأجمــل وإنمــا  درجــة واحــدة لمــا وُجِــدَ الخطــأ في حكــم الناقــد ويبــدو أن
اعتمـد نقــدنا العـربي القــديم علـى الطبــع والفطنـة والدربــة وهـي نظريــة عامـة، تجعــل الجمـال يتفــاوت بمقـدار مــا 

ن يـرى الج
َ
علـى مقـدار أخـذه  -ـذا المعـنى -ميـل جمـيلاً ويتوقـف جمـال الجميـليحقق من عناصر موضوعية لم

من تلك العناصر التي قد يحسمها الناقد حين يفُضل جمـيلاً علـى جميـل ثم هـو يحكـم آخـر الأمـر بحسـب مـا 
  .يلمسه من تفاوت بينهما في الاشتمال على الصورة الكاملة لهذه العناصر اللازمة في كل منهما

لا يكــــون حتًمــــا جمــــيلاً مــــا وافــــق القواعــــد الجماليــــة  :يقــــول) هـــــ392ت(لجرجــــاني ولكــــن القاضــــي ا   
  ).17(والمقاييس الموضوعية بل قد يخل الشيء ذه القواعد ولكنه يكون أعلق بالقلوب 
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كمــن في البــاطن لا في الظــاهر وكــأن إدراكــه في مكانــه موكــل   -عنــد القاضــي الجرجــاني -وكــأن الجمــال  
بــين  لغــل إلى البــواطن ؛ فالجمــال إذن صــلة بــين بــواطن الأشــياء والــنفس البشــرية ولــيسإلى الضــمائر الــتي تتغ

  .)18(     وكأن الجميل ما علق بالقلوب وإن كان في الظاهر قبيحًا وحواس الإنسان سطحها
موقـــع اللفـــظ : مثـــل قولـــه) الجمـــال (إزاء مصـــطلح ) الرشـــاقة(ويســـتخدم القاضـــي الجرجـــاني مصـــطلح    

والإحكـام .. والصـورة الرشـيقة تقـع في القلـب …ب واللفظ الرشيق هـو اللفـظ غـير المسـتكرهالرشيق من القل
  ).19( …والرشاقة من صفات الصورة

ويبقــى الشــكل الجمــالي مســيطراً علــى حكــم نقادنــا العــرب القــدماء، رغــم محــاولتهم الولــوج إلى بــاطن   
في مسـألة الحكـم النقـدي بالجمـال أو الجمال ولم يكن حديثهم عن التجربة واضحًا وهـي عنـدهم لا تـدخل 

عبد القـاهر الجرجـاني، لم يتحـول عـن مفهـوم الصـنعة، وإن  -رحمهم االله تعالى-وهذا شيخ البلاغيين . القبح
ـا تبُعَـث القيمـة الجماليـة مـن  تحول بالجمال نحو عدم تصوّر شكل الألفاظ فارغة من المحتوى ذات قيمـة، وإنم

لاً لا يوجــد مواقــف جماليــة، لأنــه يحتــاج إلى حــواس تحكــم عليــه، ولــن يكــون المعــنى؛ فالشــكل الخــارجي مســتق
ومَرّ بنـا كيـف تجـاوز عبـد القـاهر الجرجـاني تقسـيم النقـاد قبلـه للمفاضـلة بـين اللفـظ والمعـنى، . ذاك إلاّ بالمعنى

يـرى فيهـا أـا نحو المفاضـلة بـالنظم، وبإيجـاد معـنى للمعـنى الأول ومحاولـة بـث روح الجمـال في الصـور الـتي لا 
  .مجّرد صور

والخلاصــة أن الإدراك الحِســي للجمــال في الجميــل هــو الــذي شــاع بــين نقادنــا العــرب القــدماء، وكانــت   
الحــواس هــي الــتي تــدرك الجمــال في الجميــل، وإن انصــرفت أغلبيــة النقــاد للاهتمــام بالجمــال الشــكلي الــذي 

دثت اللذة في العمل عُد جميلاً وقد ضُبِطَت قواعـد صـنعة وإن ح. ه الحواس أو تتأذّى منه فلا تراه جميلاً دتل
ي، أو بالحريــة كالقاضــي الجرجــاني، أو بــالفكرة  دالشــكل الشــعري عنــدهم، وإن اهــتم بعضــهم بالتأمــل كالآمــ

كعبــد القــاهر الجرجــاني، فــإم لم يخرجــوا مــن قيــد الصــنعة ولكــنهم بعثــوا في قواعــد أصــول تلــك الصــنعة في 
  .يدةً هي روح الصنعة المتأملة أو الصنعة بحرية أو الصنعة ذات الفكرة الشعر روحًا جد

وأين القرآن الكريم من كل هذا؟ إنه في دخوله مسألة الإعجاز، وما بحُِثَ خلالها من نظم في القرآن،   
اتّسع، والأمر الآن  .رأينا مَنْ استطرد لجماله، ومَنْ اكتفى بالقول بإعجازه عن غيره ممِا نَظَمَ العرب

ووُجِدت دراسات بلاغية قرآنية، واستقل القرآن وحده في كتب وبيان، وهل كان الأمر يحتاج كل هذا؟ 
نعم، فقد نحى الشعراء إلى أشكال القرآن في التصوير، وقد رأى فيه النقاد البلاغيون قمة البلاغة، ورأينا  

ي، ليبينوا أنه في درجة ترتفع عن كل دالآمكيف كانوا يجرون المقارنات بينه وبين الأدب المنتَج، كما فعل 
واختص النقاد البلاغيون في ميدان أوسع من البحث بالمحتوى القرآني وبالأهداف التي ! ما أنتجه العرب 
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يرمي إليها، وهذه قد اختص ا علماء الدين وانفصَلَ حديث علماء النقد والبلاغة عن حديث علماء 
  .دينالاية ليخدم الدين، ولكن الأمر يلتقي في النه

   ر القرآن الكريم كثيراً في الميدان الأدبي الفني بأسلوبه الجميل المعجز في الجمال وليس من منهج وأث
لكن الأساس  ،بحثنا أن يتحدث عن فكرة الإعجاز في القرآن الكريم كما درسها نقدنا العربي القديم

قدماء فرض الحديث عن فكرة الإعجاز كفكرة التاريخي الذي اعتمده بحثنا في تسلسل النقاد العرب ال
بما تنقله  ،جمالية تعتني بالاعتبارات الفنية لتشكّل الصورة ذات الجمال الأخّاذ دون الاهتمام بشكلٍ ما

ولم يكن حكمهم  -جل شأنه-هذه الصورة للمتلقي من تجربة والعرب ليسوا كغيرهم لا يقدسون إلا االله 
قديسًا لكل قديم ورفضًا لكل جديد ولكنه بحث في لغة سليمة تكلّم ا مَن على قديم الشعر بالجودة ت

ذلك  ،أُخِذَت عنهم اللغة وإن كانت سلامة اللغة ليست ناحية فنية تُـفَضل أدباً على أدب وتحكم بجماله
 كان أنصار القديم يغضون الطرف عن كل عيبقد  و  ،أن من الشعر القديم ما يحوي أخطاء لغوية وعيوباً

وعندئذ استوى القديم والجديد في الاستحسان والاستهجان ووقف مَن وَسط الحكم لا إلى القديم ولا إلى 
   .الجديد
ولم يعد للأساس التاريخي أهمية في الحكم الجمالي وتمثل ذاك المشهد عند بيئة علماء اللغة فما ارتضوه    

إنه قيمة  كلها  قرآن الكريم في تلك الحساباتلم يدخل الثم ) 20(كان الأحسن وما لم يرضوه كان قبيحًا 
من شعر و  ي بينه وبين إنتاج العربدفنية مُرضية على الإطلاق تحتمل أيةّ قيمة جمالية رغم مقارنات الآم

فأين استعارة البشر من استعارة القرآن الكريم؟ وأين ما في القرآن الكريم مما عند البشر؟ لا يستويان  نثر،
  .اجة للمقارنةبالتأكيد دون الح

وتــأتي الآن الحكمــة مــن ذيــوع الشــعر علــى أســاس اجتمــاعي، ذلــك في المكانــة الاجتماعيــة لشخصــية   
قائلــه، غــير مــا فيــه مــن فنيــة جماليــة، وتتفــاوت درجــة الشــعر بتفــاوت درجــات الموجّــه إلــيهم، وقــد يحَسُــن أو 

ق بــين الطبقــة الشــعبية، والطبقــة والأســاس الاجتمــاعي يُـفَــر .. يقــبح بحســب مــدى مراعاتــه مــن يوجّــه إلــيهم 
  . الأرستقراطية ذات العلم بالنقد والذوق والجمال

ويبحــــث الأســــاس الاجتمــــاعي المفاضــــل بــــين الجمــــال والأجمــــل منــــه، في الرســــالة الــــتي يؤديهــــا الشــــعر   
رات والقــرآن الكــريم لا يحتــاج لمثــل تلــك الاعتبــا). 21(للمجتمــع بروحهــا وفكرهــا الــتي تكــون ســبيلاً للرّقــي 

الاجتماعيــة، فهـــو موجّـــه للنــاس كافـــة ولا يحتـــاج لمراعـــاة درجــات مـــن يوجـــه إلــيهم، والقـــرآن ذائـــع، ومـــروي، 
لعبيده، وإن مَـنْ يحكـم لراحتـه مـن معرِِ◌فـة القـرآن الكـريم، وتطبيـق شـرعه  -تعالى–ومشهور؛ لأنه كلام االله 

ه، ومـا يتناسـب مـع مناسـبات نزولـه، وقــد هـم النـاس كافـة، ومـذ نـزل القـرآن وهـو يُطبـق طبقًـا لمناسـبات نزولـ
  .نجح القرآن الكريم في تأسيس حكم قويّ نشر حاجة الناس إليه في مدة زمنية طالت عن سبعة عشر قرناً
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ومرّ بنا اعتماد النقاد العرب على الأساس النفسي في توجيـه الحكـم الجمـالي للـنص الجميـل، كمـا قـال   
ومشاعر الـذات . نفسي يقيس حكمه بحسب مشاعر الذوات المتفردةبذلك الخطابي والباقلاني، والأساس ال

المفردة لا تتحدث عـن العناصـر الموضـوعية في جمـال الجميـل، ولكنهـا تتحـدث عـن الجميـل الـذي هـو فيهـا، 
وإن اخــتلاف الأفــراد في حــديثهم الفــردي عــن الشــعر ســيترك الفرصــة لأن يطُلــق علــى الشــعر نفســه مــن غــير 

  . ح في وقت واحدواحد بأنه جميل وقبي
وقد ربُِطَ تارة بين ما يقُال من أشـعار والصـور الخارجيـة الـتي لهـا إيحاؤهـا الخـاص، وكـان الحكـم النقـدي   

وتــارة يشــارك الناقــد المبــدع في . ينطلــق مــن خــلال هــذا الإيحــاء الــذي تقدمــه صــور الأشــعار، فــيحُكم عليهــا
اقـد علـى شــعره، حكـم عليــه بمـا وجـد فيــه مـن تجربــة، شـعوره، فيـودع المبــدع عملـه شـعوراً بذاتــه فـإذا حكــم الن

وتـــارة لا تكـــون . هــي تجربتـــه الخاصـــة كــذلك، أو هـــي تجربتـــه الـــتي يمكــن أن يقـــوم ـــا أو يتمـــنى أن يقــوم ـــا
الـذات شـيئًا غـير الموضـوع كمـا في الصـورتين السـابقتين ولكنهمـا في اتحـاد فـني، تغـنى الـذات فيـه في الموضـوع 

  الـــذات، ويصـــبحان شـــيئًا واحـــدًا، ويكـــون أشـــعر النـــاس مـــن جعلـــك تعـــيش في شـــعره،أو يغـــنى الموضـــوع في 
  .أنت هذا الشعر  كأنك تقول

وتكون، هاهنا، صـلة الحكـم بالقيمـة الجماليـة مماثلـة لتلـك الـتي شـارك الناقـد فيهـا المبـدع شـعوره، والـتي   
كــون لهـــذه الشخصـــيات وتـــارة يجســم فيهـــا المتلقــي الموضـــوع في شخصــيات حيـــة، وت. ســبقت هـــذه الصــورة

إشــعاعات خاصــة، هــي بمثابــة الحكــم الــذي يريــد أن يحكــم بــه المتلقــي علــى الموضــوع، والتشــخيص عمليــة 
نفسية، فنحن من يتمثل في اللفظ مهابة أو سواها؛ ويكون الحكم الذي يـرد مـن خـلال التشـخيص حكمًـا 

  . أن يثير فيهم إثارة مماثلةخاصًا بصاحبه أولاً، ثم هو قد يكسب أنصاراً آخرين عندما ينجح في 
وتارة أخيرة من صور الأحكام القائمة على أساس نفسي، تقوم على توجيه الحكم لما يثيره العمل مـن   

وكأننا نمـارس في العمـل الإبـداعي حيـاة حسـية نتمثلهـا في الألفـاظ وفي . إثارة حسية تنجح اللغة في إعطائها
إلا أن نصــف هــذه الألفــاظ بأوصــاف حســية،  -نفســيا–لا نملــك  إشــعاعاا، وفي دلالاــا الرمزيــة، ومــن ثم

ـــــة، والجزالـــــة، والســـــهولة، والرصـــــانة، (وترجـــــع ألفـــــاظ . لعبـــــت فيهـــــا الحـــــواس مـــــن قبـــــل دوراً ملموسًـــــا العذوب
  ). 22(إلى خبرة حسية        وسواها،) ...............والسلاسة، والنصاعة، والطلاوة

أو سـامعه مصـوراً في نفسـه  قارئـهتوحيـداً يظهـر مـن خـلال مـا يجـده  كلـه  هـذا والقرآن الكريم يوحد بين  
منه، ويتحد القارئ أو السامع للقرآن بكل ما يصوره من الداخل النفسي الحسي، والخـارجي المشـاهَد، وقـد 
تتجسد الصور القرآنيـة في ذهـن القـارئ أو السـامع تجسـيداً يقُـرب إلى الـذهن الصـورة بمـا فيهـا مـن إثـارة، ولا 

ف الصـور النقديــة للشـعر الـتي سُــردِت سـابقًا موقفًـا منفصــلاً، عنـد القـرآن الكــريم، فالأسـس الجماليـة الــتي تقـ
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لا تصور جمالاً موضوعيا، ولا تتحـدث عـن الجمـال، وإنمـا تقـف  ،)23(بتدعها النقاد كاعتبارات موضوعيةا
  .لفرد الخاصةعند علاقة الشعر كعمل أدبي بمتلقيه، وهو دائما نتيجة لاعتبارات ا

، إذ إن بــــاتمع   وقــــد رأينــــا اهتمــــام الأســــاس الاجتمــــاعي للحكــــم النقــــدي بالاعتبــــارات الخاصــــة    
هــل ترانــا نقـــول أن فلانـًـا مــن القــدماء أو المحــدثين قــد فهــم هـــذا . الأفكــار لا تمحــص بمعــزل عــن الكلمــات

  . )24... (ا ثالثاً اللفظ بكذا، و فلاناً قد فهمه بكيت، و أنا أرى في هذين الفهمين رأيً 
والقرآن الكريم جميل بانطWقه إلى الناس كافة، يرتبط معھم برباط جم;الي، يش;تاق   

له السامع أو القارئ شوقاً مربوطاً برباط خفي يجمع اiساس اgجتم;اعي بص;وره كلھ;ا 
، مم;ا يجع;ل النق;د م;ع الص;ورة يعم;ق و إلى جانب اiساس النفس;ي كأس;اس جم;الي في;ه

  ).25(  .التأثرية، و الذاتية، و العاطفية: يدور في فلك  يتسطح و ھو
  

  :الحوار القرآني في الدراسات العربية الحديثة
و ) 26(م،1976لقد بدأت دراسـة الحـوار في القـرآن الكـريم مـع محمـد حسـين فضـل االله، سـنة 

لقــرآن العظــيم في فيــه تمهيــد إلى أن القــرآن كتــاب حــوار، ثم وجــود منــاخ طبيعــي للحــوار، ووقفــة مــع حــوار ا
علـى -إطار السؤال، وفي أصول العقيـدة الإسـلامية، وفي القصـص القـرآني، ذاكـراًً◌ طـريقتين للحـوار الفكـري

  :في القرآن هما-سبيل المثال
  

  .طريقة العنف، بمواجهة الخصم-
طريقـــة اللاعنـــف، بـــاللين انطلاقـــاً مـــن القاعـــدة الإســـلامية الـــتي تعـــد الحـــوار وســـيلة مـــن وســـائل -

  .ة المنفتحة للوصول إلى الهدفالحرك
م عــن أســلوب المحــاورة في القــرآن الكــريم، وذكــر اعتمــاد الحــوار 1980و تبعــه عبــد الحلــيم حفــني 

علــى العقــل، وهــي سمــة تتســق ومفهــوم الحــوار اللغــوي ومفهومــه في القصــة القرآنيــة اتجــاه واضــح في أســاليب 
إلى أســــلوب الحجــــة والمنطــــق -الحلــــيم حفــــني كمــــا ذكــــر عبــــد-محــــاورة القــــرآن الكــــريم كلهــــا، ويتجــــه الحــــوار

  ).27...(العقلي
كمــا كتــب إبــراهيم أحمــد الـــوقفي في الحــوار بوصــفه لغــة القــرآن الكـــريم، مــن خــلال صــور حـــوار 
الرســل علــيهم الســلام مــع أقــوامهم، ذاكــراً ملخــص الحــوار كمــا أوردتــه الآيــات الكريمــة، وكتــب عبــد المرضــى 

القصـص القـرآني، مظهـراً طـرق الحـوار في قصـص القـرآن الكـريم، وأنمـاط  زكريا عن الحوار ورسم الشخصية في
الشخصــية ونماذجهــا في القصــة القرآنيــة، مــن خــلال أحــداث القصــة القرآنيــة ورســم الشخصــية فيهــا ونمــوذج 

  ).28...(الرجل والمرأة والخير والشر كنموذجين متقابلين فيها
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الحـوار لغـة وتركيبـاً، كمـا لم يظهـر تحلـيلاً لحـوار  ولم يظهر فيما تقـدم مـن تـأليف تركيـز علـى جماليـة 
كامــل، إنمــا كانــت استشــهادات المــؤلفين مــن الآيــات أو الأجــزاء منهــا، تتســم وطبيعــة الكتــاب الــذي يرســم 

وهــو مــا لــن يرسمــه خــط بحثنــا هــذا، إنمــا ســيجلو .  خطــاً لــه يستشــهده بالآيــات الــتي تناســب موضــوع كتابــه
  .ه إلى ايتهالطريق أمام حوار كامل من أول

لأن الــنص القـرآني أساســاً هــو ، محوريـة اللغــة و اعتمـدت المقــالات الحديثـة في دراســتها للحــوار القـرآني علــى 
نــص لغــوي أنــتج باللغــة العربيــة وفــق قواعــدها ومحكــوم بضــوابطها وينتهــي إلى مآلاــا اللغويــة ، وهــذا اختيــار 

كمــا درســوا .اختــار أن يتواصــل مــع البشــر ــذه اللغــةفــاالله تعــالى . االله عــزّ وجــل ولــيس هــذا تحكــم مــن أحــد
إلى الإقصـاء الـذي  تـهدعو  أوإلى التبليـغ التلقيـني المتعـالي،  تـهدعو  مسـتبعدينإلى الحـوار،   دعوة القرآن الكريم
نثبــت ذلــك لغويــاً باللغــة المحضــة، باللغــة كمــادة موضــوعية محكومــة بقواعــد بعيــدا عــن  و ،هــو عكــس الحــوار

   ..نتقائيهالتأويليه والا

أن القرآن الكريم يستعرض الرأي الآخر رغم فسـاده و يستحضـره بقـوة، و  الدراسات ينتب كما  
و كــذلك يســبغ . يستحضــره دون أن يبــتره و يعطيــه الفرصــة ليــتم نصــاً كــاملاً و فكــرة واضــحة بكــل أبعادهــا

  . الجماليتاريخي والحضور القرآن على الرأي الآخر جمال لغته وبيانه ويعطيه الفرصة الكاملة للحضور ال
وأخيراً فقد تكفّل االله سبحانه وتعـالى بحفـظ القـرآن ورعايتـه وتخليـده وفي هـذا تخليـد للـرأي الآخـر   

علـى الآخـر وقبـول  الانفتـاحوفي كـل هـذا درس مـن القـرآن الكـريم في . في التـاريخ  الامتـدادوإعطائه الفرصـة 
  .تدافع فكري يقوم على البرهان والنزاهة في طلب الحق حقه في الوجود، وتبقى الصوابية بعد ذلك مجال

كمـــا ركـــزت المقـــالات الحديثـــة علـــى الناحيـــة العمليـــة الوظيفيـــة في الحـــوار دون أن يـــرى الباحـــث   
ــة الفنيــة الــتي تقــترب مــن دراســة النقــد الجمــالي و البلاغــي للحــوار بالــدخول إلى  اهتمامًــا في الناحيــة التطبيقي

ــارة و الجم لــة و التركيــب و الــنص الكامــل للانتقــال بــالحوار مــن الوظيفــة للتطبيــق، و مــن  هــذه الكلمــة العب
الدراسات دراسة خالد خميس فـراج عـن ثقافـة الحـوار مـن منظـور إسـلامي و درس خلالهـا الحـوار و التواصـل 

. .و أدب الاستماع و أدب الحديث و مسـتويات الحـوار  و غاياتـه و آدابـه و ألوانـه و مواصـفات كـل لـون 
  .دون النظر في الناحية التطبيقية 

 في كونـه أهميـة الحـوار و من الدراسات من نظرت للحـوار مـن الناحيـة التعليميـة التربويـة إذ تكمـن  
لان  ؛من أحسن الوسائل الموصلة إلى الإقناع وتغيـير الاتجـاه الـذي قـد يـدفع إلى تعـديل السـلوك إلى الأفضـل

وتتجلــى أهميتــه في دعــم النمــو النفســي ... ، واحــترام آراء الآخــرين الحــوار تــرويض للنفــوس علــى قبــول النقــد 
والتخفيــف مــن مشــاعر الكبــت وتحريــر الــنفس مــن الصــراعات والمشــاعر العدائيــة والمخــاوف والقلــق ، فأهميتــه 

  .تكمن في أنه وسيلة بنائية علاجية تساعد في حل كثير من المشكلات
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واريــة في القــرآن الكــريم و أثرهــا في بنــاء شخصــية الإنســان، و وتــدرس الدراســات التربويــة للحــوار الطــرق الح
  : منها 
  .حوار االله سبحانه وتعالى مع الملائكة  -1
  .حوار االله سبحانه وتعالى مع الرسل والأنبياء عليهم صلوات االله وسلامه  -2 
  .حوار االله سبحانه وتعالى مع إبليس عليه لعنة االله  -3
  .ن طريق الرسل حوار االله مع الأقوام ع -4
  .حوار االله مع الإنسان كإنسان  -5
  ).حوار أهل الجنة والنار . (حوار الإنسان مع الإنسان  -6
  .حوار الرسل مع أقوامهم  -7
ــــــــــــــــــــــــــــات الأخــــــــــــــــــــــــــــرى  -8   ).الهدهــــــــــــــــــــــــــــد والنمــــــــــــــــــــــــــــل. (حــــــــــــــــــــــــــــوار الإنســــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــع المخلوق
  .حوار الأنبياء مع الطغاة والحكام والجبابرة  -9

  .)29( طبيقية الفنية، رغم الإشارة للناحية الجمالية في الحوار القرآنيدون النظر في الناحية الت
  

  :-دراسة فنية تطبيقية  –الصورة الجمالية في الحوار 
إلى صورٍ جزئية، تُدْرَس وحدها،ثم تشكّل صورة   الذي بين يديه يقسم الحوار يحاول البحث أن  

الصورة الكلية تشكلها الآيات : ا من الصوركلية تكون كل صورة جزئية مرتبطة برباط وثيق مع جارا
، وتشكل الصورة الجزئية الثانية الآيات )17-10(الآيات  ، والصورة الجزئية الأولى تشكلها)10-68(
وتشكل الصورة الجزئية الرابعة الآيات  )40-38(الثالثة تشكلها الآيات ، والصورة الجزئية )18-37(
، وتشكل الصورة الجزئية السادسة )59-52(شكلها الآيات ، والصورة الجزئية الخامسة ت)41-51(

وهذا جمال أول في تنوعّ مشاهد الحوار في آيات قِصار، لقصة طويلة فيها  ). 30()68-60( الآيات 
ع التفصيل إلى جانب التكثيف، ثم كان الانتقال ). 31("التفصيل في سرد الأحداث"سمة جميلة في  وجمُِ

مقصوراً لخدمة "ت تعبيرية وكان اختيار الألفاظ والعبارات في سورة الشعراء لى مشهد بمستوياإمن مشهد 
، وإن كانت الناحية الفنية المقصودة هي الناحية )32"(الناحية الفنية في أدق معانيها وأكمل صورها

له للناحية الأهم الجمالية في التأثير بالمتلقي فهذا ما بحثنا معه، وإلاّ فالناحية الفنية تتبع في القرآن الكريم ك
  .والآن إلى الحوار. وهي تثبيت القاعدة الإيمانية في قلب مَنْ آمن

***  
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و  ،"قــال"يُـعْــرَف الحــوار بتبــادل الحــديث، وقــد يكــون الحــوار مُظهِــراً للحــديث بلفــظٍ مشــهور هــو   
فـظ لوقـد تكـرر ال  ..نصالـ في واريـة الحمؤشراً لغوياً حاسماً وصـارماً علـى  تعد " القول" أو مادة  "قال"فعل 

لســان علــى مــرة واحــدة و  -جــل وعــز–عشــرة مــرة، كانــت علــى لســان حــال االله  تســعفي الحــوار كلــه " قــال"
  : في الباقية و أصحاب موسى، ، وفرعون،-صلى االله عليه وسلم–موسى 

  .؛ لأن النبي موسى و فرعون هما طرفا الحوار ثو هذا فيه تدرج و تسلسل طبيعي في الأحدا
بإضــافة واو الجماعــة وقــد " الواقــ"الســحرة بلســان حــالهم مجمــوعين اشــتُق مــنهم لفــظ " قــال"وإذا    

   .للسحرة، و مرة على لسان من هم حول فرعون من حاشيته مرات، ست" قالوا"تكرر اللفظ 
لنـاس بـالجمع للقـاء السـحرة اتبليـغ  عنـدمـرة واحـدة فقـط، " قال"من اللفظ " قيل"وجاء اشتقاق   

مغــني ( جــاء مــرة واحــدة ، و في دلالــة الحــث كمــا يقــول ابــن هشــام الأنصــاري، في " قــولا "و لفــظ .وموســى
  ).اللبيب

ــا قــول االله   ــاً " قــال"فلــم يحمــل لفــظ  -جــل وعــز–أمّ لى النبــوة الــتي يحظــى ــا إلكنــه جــاء ملتفت
تكـرر لفـظ  ، وقـد"أوحينـا"في قولـه تعـالى " نـا" ـمضافاً لـه الـ" أوحى"بلفظ  –صلى االله عليه وسلم –موسى 

في مشـهد الصـورة " أوحينـا"وقـد اختفـى لفـظ ". كـن فيكـون"مرتين، وهو يوحي بـالقرب التـام بـين " أوحينا"
  ).33(الجزئية الأولى بقوله تعالى 
  15"/قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون"

ــز حــوار االله    ور لفــظ ، وإنّ ظهــ"أوحينــا"بلفــظ  -عليــه الســلام–مــع موســى  -ســبحانه–وربمــا تميّ
أرسـل "أن " قـال موسـى"موسـى، و -سـبحانه–االله " نـادى"في الآية السابقة يـوحي ببـدء الحـوار فقـد " قال"

  :-جل وعز–االله " قال"، ف "إلى هارون
  "اذهبا بآياتنا"

لما سيُقال، وما سيُقال سيجرّ الفعـل الـذي "إنا معكم مستمعون "إيذاناَ بالبداية، ولا خوف ف   
  :، بقوله تعالى"إنا معكم مستمعون"، وجاء البلاغ المقابل ل "أوحينا" القول إلى تم تركيزه، بتغيير

  
  52"/إنكم متبعون"

وفرعــون  -عليــه الســلام–وهكــذا فَصــل الحــوار الأطــراف بــين جــل ســلطانه وعــز جاهــه، وموســى   
  .وسنبدأ مع الصورة الجزئية الأولى. وسحرته

***  
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صــلى –لســيد الأنبيــاء محمــد " ربــك" ـالمنــاورة، والخطــاب الموجّــه بــفي الصــورة الجزئيــة الأولى بدايــة   
حُباً وكرامة، وطمأنه، وتعزية عمّّ◌ا يلقـاه مـن إعـراض المشـركين وتكـذيبهم، وبشـرى رعايـة  –االله عليه وسلم 

االله لدعوتــه ولــو كــان المؤمنــون مجــردين مــن كــل قــوة وأعــداؤهم أقويــاء جبــارون في الأرض، فــاالله ناصــرهم كمــا 
وهـذه صـورة فيهـا مشـهد ). 34(صَرَ رسله من قبل، وهذه إحدى وسـائل التربيـة القرآنيـة في القـرآن الكـريم نَ 

وربـه، وقـد تكـررت قصـة موسـى أكثـر مـن ثلاثـين مـرة في  -عليه السلام–النداء والبعثة والمناجاة بين موسى 
المفـردات، والآيـات، :كـررة موجـوداً بـينالتناسـق الجمـالي بـين تلـك المـراّت المت/ القرآن الكريم، ويبدو التناسب

والســور، حــتى يبــدو ذاك التناســب لفظيــاً ومعنويــاً في التركيــب القــرآني وفواصــله، فيجعــل منــه نســيجاً واحــداً، 
ـــات ـــاء متّحـــد الأركـــان والأبعـــاد والجمالي مـــا تقـــع عليـــه الآذن : التناســـق اللفظـــي/ ويقصـــد بالتناســـب. أو بن

هـــو مـــا يقـــع في المعـــنى والصـــورة ذات التركيـــب : فاظـــه وآيـــه، والمعنــويوالــنفس مـــن جـــرس صـــوتي يشـــيع في أل
  ).35(الواحد، وما يقع بين ذات الصورة وسائر الصور والتراكيب المختلفة، في السورة والسور الأخرى 

إن حــوار بحثنــا يتناســب لفظــاً صــوتيّاً ولفظــاً تصــويرياً، وعندئــذ يتحــد النســق الجمــالي بتنوعــه في   
ومنذ البداية تقف أمام الحوار وكأنـك تشـاهد شخصـياته، . طها الإعجاز القرآني في بيان فذّ وحدة كبرى يحي

التكليــف العســير، ومــا كانــت ا يطلــب العــون والمســاعدة في هــذ -عليــه الســلام–أو تعــيش معهــم، وموســى 
انظــــــر إلى ذلــــــك التناســــــب اللفظــــــي . شــــــكواه تنصــــــلاً أو اعتــــــذاراً عــــــن التكليــــــف، ولكنهــــــا طلــــــب للعــــــون

الثانيـة مـع " أخـاف"واتصـلت " يكذبونن أ"الأولى مع " أخاف"وكيف اتصلت " أخاف"، و "أخاف:"بين
  :، ولم تتبعا بعضهما، وإنما كانت آية"أن يقتلون"

  13"/ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون" 
لآيــة مــن فعــل خاتمــة جديــدة، إنمــا تحولــت الفاصــلة في ايــة ا/فاصــلة بينهمــا، ولم تجــر علــى فاصــلة  

ـ وبقــي الجـرس الصـوتي ثابتـاً يشــدّ الأذن بتناسـب لفظـي ينتهـي بالــ" هـارون"إلى اسـم " يقتلـون"، و"يكـذبون"
  .، التي ربما تدل على المشاركة) واو والنون(

 لان، زمنياً، وهما فع"ينطلق"و " يضيق"فرق بين  لا، و "أخاف"ولم تختلف الأزمنة الفعلية، فأخاف بقيت 
، وطلب "أرسلْ "ثاني فيهما سبب من الأول، وعطفهما تأدّباً في طلب العون بفعل الأمر معطوفان، ال

  . -عليه السلام–بمساندة أخيه  -سبحانه–العون من االله 
، لردعــه عــن مخاوفــه "كــلا"لموســى وهــارون ب  -ســبحانه–واكتمــل التناســب المعنــوي بجــواب االله   

وهـارون معـاً، بعـد مـا كـان المشـهد يصـور موسـى وحـده،  وطمأنتـه، ثم تحـوّل المشـهد إلى صـورة تجمـع موسـى
لطلـــب  -ســـبحانه–وهـــذا تناســـب معنـــوي يقابلـــه تناســـب لفظـــي صـــوري في اختصـــار مرحلـــة اســـتجابة االله 

موسى، وهاهما يجتمعان، ويتلقيان أمر رما، دون الإشارة إلى مناداة االله لهمـا، وكمـا كـان فعـل الأمـر ظـاهراً 
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تتناسـب لفظيـاً مـع جـرس فاصــلة " مســتمعون"، وصـورة "اذهبـا" ـلأمـر مــن االله لهمـا بـل اعـظهـر ف" أرسِـلْ "في 
  . الواو والنون

تتناسب معنوياً مع صحبة موسى وهارون مع االله، كناية عن القرب الشديد، وتصبح المعونة نافذة، و 
ؤسس المنهج لنصرة االله ويقترب النصر، الذي يعُبر عنه القرآن بطريقة تلتزم بالفكر القرآني الهادف الذي ي

  :  فقولا"تيا، ثم، آف: وبدأ العمل بأمر. بعد التدرج بالعمل، فلا نصر دون عمل
  16"/إنا رسول رب العالمين"

وتناسب اللفـظ التصـويري كأننـا نشـاهد موسـى وهـارون وجهـاً لوجـه في حقيقـة لا تحتمـل التـدرج   
بلــذة النصــر، يقابلــه عــدم التــدرج بــدعوة موســى  فتــدرج العمــل مــن موســى وهــارون نحــو الإحســاس. والمــداراة
تثبيتًا لحوارية النبي موسى وحده، و إلغاء لـدور هـارون مـن الحـوار، كمـا " رسول " و ربما نلحظ في  لفرعون،

ولم يكــــــــــن موســــــــــى رســــــــــولاً    . في اللفظ توحيد للرسالة التي جاء ا الأنبياء جميعًا على اختلاف أقوامهم
. ، إنمـا كــان رسـولاً إلــيهم ليطلـب إطـلاق بــني إسـرائيل، ليعبـدوا رــم كمـا يريــدونطفقـ فرعـون، وقومــهلـدعوة 

  .هم على دين التوحيدبيتوقد أرسل االله إليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعون ويعيد تر 
  ***    

عــن " قــال"وتــرتبط الصــورة الجزئيــة الثانيــة بالصــورة الجزئيــة الأولى لأــا تتناســب لفظــاً صــوتياً ب   
، وانظـــر إلى "إنـــا رســـول رب العـــالمين"وقـــد انتظـــر الســـامع أو القـــارئ جـــواب فرعـــون لقـــول موســـى فرعـــون، 

  :التناسب الجمالي الآتي
إن أول مســتويات التناســب الجمــالي ذاك التناســب الكلــي في آيــات المشــهد كــاملاً، ولا تجــد فيــه   

جميعــاً، وأكثــر مــا يُـتفــق عليــه مــن صــناعة غــير مدركــة، ولكنــك تســتمع إلى مــا يـُـدرَك جمالــه، ويتــأثر بــه النــاس 
التناســـب اللفظـــي هـــو التناســـب اللفظـــي التصـــويري، وقـــد يكـــون التناســـب اللفظـــي الصـــوتي، أو التناســـب 
اللفظي في المعنى متفقـاً عليـه، لكـن التناسـب التصـويري اتفاقـه يتعـدّى مجـرّد جمـال الاتفـاق إلى جمـال التوحّـد 

ال ـا قـــــعهـا، وألواـا، ولمســاا الدقيقـة، وأطرهـا الإيقاعيـة والجرسـية، كمالصـورة في أجزائهـا، وتوزي" وحـدة"في 
  ).36( سيد قطب، رحمه االله

ـــة في المشـــهد، باســـتعراض تفصـــيلي لمـــا أُ    ل، ولـــيس الإجمـــال في صـــورة جمِـــوهـــذه صـــورة فيهـــا إطال
علـى الصـورة ذات اللفـظ صل، فالحوار لا يحتمل التجسيد؛ لأن الخيال يستعرض المشهد بالإقبال فَ مجسدة ت ـُ

الاقـــتراب مـــن الحـــدث المتخيـــل بالتشـــبيه أو هـــو ، يالمخيـــل، ويكـــون الهـــدف مـــن الصـــورة بالخيـــال التجســـيد
  .سواه
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أما الحوار فلا يحتمل مثـل تلـك الصـورة المتخيلـة ذات التجسـيد الـذي يقـرب حـدثاً مـا  إلى ذهـن   
رئ أو الســامع الحاجــة لمعرفــة التفاصــيل أكثــر مــن حاجتــه الســامع أو لقــارئ، بــل يقــرب الحــوار إلى ذهــن القــا

للغوص في تفسير صورة صنعها الخيال، لذلك تبدو صور الصورة الجزئية الثانية صـوراً تفصـيلية، فيهـا إطالـة، 
ــد، وهــذا مــا جعــل التجســيد ينتقــل مــن الصــورة وأطرافهــا إلى تجســيد  ولا خيــال فيهــا مســتلهم مــن شــيء يجس

ــان الأمــر مــن االله للقــاء  -ســلامعليــه ال–شــخص موســى  وقــد انتقــل المشــهد مــن موســى وهــارون وهمــا يتلقي
  :فرعون، إلى حوار موسى مع فرعون فانظر

  18"/ألم نربك فينا وليداً "
  18"/ولبثت فينا من عمرك سنين"
  19"/وفعلت فعلتك التي فعلت"

ار القــرآني بنقلــه إلينــا؛ هــذا ترتيــب لفظــي للمعــاني، في الــنفس، وانتظــام عقلــي، نجََــحَ أســلوب الحــو   
هـل يـنجح فرعـون في إقنـاع موسـى  ...لنصل إلى استتار النهاية، ونتساءل عن النهاية فالحل الختـامي للقصـة

ولم يغفــــل الحــــوار عــــن اســــتعمال الألفــــاظ الــــتي تــــربط بعضــــها إلى بعــــض ليخــــرج الكــــلام . تــــه ورعايتــــه؟يبأبو 
موســى الســامع الحقيقــي لفرعــون، والقــارئ اليــومي أو الســامع اليــومي للقــرآن الكــريم، منســجماً متوازنــاً أمــام 

ونــرى ذلــك في ســؤال الجــزاء؛ جــزاء تربيــة فرعــون لموســى، أفيكــون بمخالفتــه إيــاه، وأن يخــرج موســى علــى مَــنْ 
  .إنكار يفيد الامتنان" الهمزة " و في الاستفهام  .!أ في بيته ويدعوه إلى إله غيرهشن

القـارئ إلى حقيقـة فرعـون، وقـد تـدرج مـن / التي تقُـرب السـامع ) فعل(م قول موسى بثلاثية ويخُتَ   
عاطفـــة التربيـــة، إلى التهديـــد بـــالأمن، وتـــدخل فرعـــون بالـــذاكرة والمخيلـــة لـــيس بأســـلوب القـــرآن المشـــاهَد إلى 

والمخيلـــة وإدراك العلاقـــات في إنمـــا بالتـــدخل الجمـــالي في الـــذاكرة  -مـــثلاَ –المتخيـــل بالاســـتعارة أو التجســـيد 
الســامع قــد يضــيف أو يحــذف ويــنظم ويــؤول مــا يتــأثر بــه مــن / تأويــل مــا يقُــال، وكــذلك فــإن عقــل القــارئ 

  :السامع عن جواب موسى فيكون/ ل القارئ أويس. )37(انطباعات حسية
". فوهب لي ربي حكماً ". "ففرتُ منكم لما خفتم". "وأنا من الضالين" …"فعلتها"

  ".ني من المرسلينوجعل"
  . أي يريد النبوة:حكمًا .. أي الجاهلين:الضالين 

لموســى، وأزال حبسـة لسـانه، وانطلــق، مجيبـاً وفي إجابتـه ناحيــة  -سـبحانه–وهكـذا اسـتجاب االله   
وهــو في حــرف الفاصــلة في الســورة المــيم والنــون، وقبلهمــا  -كمــا يقــول ســيد قطــب-تنســيق فــني في التعبــير 

وجعلــني : بعكــس مــا لــو قيــل. يتمشــى موســيقياً مــع الإيقــاع الســائد في الســورة". المرســلين مــن: "فقولــه. المــد
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. وهــو أنــه واحــد مــن كثــيرين وأن الأمــر لــيس بفــذ ولا عجيــب. ولكنــه مــع هــذا يــؤدي معــنى مقصــوداً . رســولاً 
يلتقــي مـــع  وهــو...  وقـــد انتهــى إيقــاع المــيم والنــون. )38(وهكــذا يجتمــع التناســق الفــني والــديني في التعبــير

ن تربيتــه في بيــت فرعــون أبــ -عليــه الســلام–ولكــن الحــوار لم ينتــه، بــل أكمــل موســى ...  إيقــاع الــواو والنــون
وصـوله إلى ...  باد فرعـون لبـني إسـرائيل، وقتلـك أبنـاءهم، والقصـة الكاملـة مـع أمـهعوليداً كانت بسبب اسـت

ــة فرعــون علــى موســى...  قصــر فرعــون يــف اختُصِــرت القصــة الطويلــة بجملــة ، وانظــر ك؟وهــل هــذه هــي مِنّ
  :واحدة

" 22"/أن عبّدت بني إسرائيل: وتلك نعمة تمنّها علي  
  .. بعد التربية نكث فرعون المنة على النبي موسى بظلمه الشعب:فيها دلالة المستقبلية، أي : تلك

فهل هذا هو فضلك : وهذا كم حقيقيأي فيها استقبال للصورة و منع ظاهر، : تمنها  
وجمالية الحوار في الإيجاز المعجِز، وتلك الخطفة السريعة . لعظيم على موسى يا فرعون، فلا فضل لكا

ونجح الحوار في استثارة العوامل الظاهرة في الإدراك؛ حتى . للأشياء المدركة حسياً وجمالياً في وقت واحد
. نستمالة موسى بالعاطفة والأمختلاف موسى وفرعون في الرأي، ومحاولة فرعون ااالقارئ / أدرك السامع 

ا نجح، حول الحوار نحو العقيدة
ّ
  :سأل فرعون موسى :ولم

    23"/وما رب العالمين"

  :فقال
  24"/رب السماوات والأرض وما بينهما"

  26"/ربكم ورب آبائكم الأولين"
  28"/رب المشرق والمغرب وما بينهما"

  .فيه نفي لربوبية فرعون" رب " تكرار 
، رغـم سـياق "قـال"الإجابات وراء بعضـها، بـل فصـلها فاصـل، وإنمـا كـان يسـبقها  ولم تكن هذه  

كــان يســبقها -القــارئ أن مثــل هــذه الجمــل الإخباريــة لا يقولهــا ســوى فرعــون، / الحــوار الــذي يعلــم الســامع 
عــوة تجســيداً لصــورة الجــدل القــرآني وإيحاءاتــه الجماليــة، ولم يكــن حــوار موســى حــواراً عقــدياً، يقــدم د" قــال"

ــة بــين موســى وقومــه فحســب، بــل بوجــود موســى كطــرف يثــير العقــل  هــذا الحــوار تميــز تربويــة وعقليــة وجمالي
ــق نتيجــةً ويُ ، والعاطفــة معــاً  تلونــت تراكيبهــا بــين الخــبر والإنشــاء؛ فســؤال لموســى ينشــئ اســتفهاماً إنكاريــاً،  عم

ئق فـوق اـازات، ويختـار للحـوار أصـفى ، وتعلـو الحقـا"رب العـالمين" خبار موسـى عليـه السـلام عـن إيقابله 
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الســماوات : "الألفــاظ وأجمــل الكلمــات وأفصــحها بــالعلم متســع الأبعــاد والأفــاق، ثم انظــر إلى المحسّــات في
  ."المشرق والمغرب"و " والأرض

وكيـــف تقـــترب مـــن الغيبيـــات في الحـــوار التعليمـــي الموصـــل للحقـــائق إلى الغيبيـــات، ومـــاذا صـــنع    
وتلـك مقـدمات لنتـائج " آبـائكم"، وتـابع محُـَسّ "وما بينهما: "بغَيب" السماوات والأرض"سّ الحوار تابع محَُ 

قابلــه موســى بحقــائق، " رب العــالمين"لاحقــة هــي التحــدّي، فمنطــق كــم فرعــون علــى موســى بســؤاله عــن 
  :ن أسكت فرعون قوله بقولهأوكانت النتيجة تحدّي موسى بعد 

  30"/أولو جئتك بشيء مبين"
كمـا لا يخفـى " لـئن اتخـذت إلهـاً غـيري لأجعلنـك مـن المسـجونين"ان هـذا جوابـاً لقـول فرعـون وك  

ـــأثير ودقـــة البيـــان، رغـــم خلـــو الصـــورة  ـــون، واليـــاء والنـــون، ولا يخفـــى روعـــة الت جمـــال الفاصـــلة بـــين الـــواو والن
تبـدو لغـة الصـورة فنحن أمام جـدل فيـه تصـريح بأسـلوب الحـوار، وجمـال الحـوار في ظهـور أسـلوبه، و : الحوارية

القـارئ لشـخص موسـى وفرعـون، ولا يخفـى جمـال ظهـور الحـوار ب / مختفية، مماّ يعُمّق تجسـيد رؤيـة السـامع 
ـــذي وعـــد االله "قـــال" ـــ - ســـبحانه –، وانتظـــار الحُكـــم، والجـــواب الربـــاني ال إنـــا معكـــم "ـبـــه هـــارون وموســـى ب

  ". مستمعون
  :ئ ويلاحظه السامع فيودأ تراكيب الحوار هدوءاً يظهر في صوت القار   

  25"/ألا تستمعون"
  27"/رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون إن "

وهنـا ! والـتي كـان يجيـب ـا مَـنْ حولـه" رب العـالمين"وهي تراكيب الفصل بين أخبار موسى عـن   
في –إن اختيـــار الألفـــاظ والعبـــارات "حيـــث ... نتحـــدث عـــن الشخصـــية اسّـــدة في القـــرآن الكـــريم وجمالهـــا

، وإن كــان ذلــك )39"(كــان مقصــوراً لخدمــة الناحيــة الفنيـة في أدق معانيهــا وأكمــل صــورها  -ة الشــعراءسـور 
  .في تثبيت العقيدة من أية زاوية يراها مناسبة، والناحية الفنية واحدة من الزوايا التي تخدم التعبير

يمكـن خـلال مـا  القـرآن الكـريم مـن في حواريـةدعـوة " الذي " و إن في استخدام الاسم الموصول   
ـــة"  : أن نســـميه يتأســـس الحـــوار ماديـــاً علـــى استحضـــار الـــرأي الآخـــر ولكـــن تأســـيس ؛ إذ " ضـــمانة الحواري

وأهــم ضــمانة تتمثــل فيمــا يمكــن أن . الحــوار لا يكفــي فــلا بــد مــن وضــع ضــمانات لكــي لا يتوقــف الحــوار
ـــذات  تبدالاســـأي عـــدم إلبـــاس الـــذات في الموضـــوع وعـــدم  :) عـــدم شخصـــنة القضـــية ( نســـميه  القضـــية ب

 . الشخص وتحويل الصراع إلى صراع ذاتي أو شخصي 
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الـذين، اللـذان ، اللائـي ، الألى ، (وما يمكن أن يسمى مشـتقاته  –الذي  –الاسم الموصول إن 
إلى غير ذلك إلى تسعة عشر اسما موصولاً بالعربية والتي تؤدي المعنى نفسه يمكـن اعتبارهـا ) اللاتي ، اللوات 

  .نةلنجاح الحوار، أي ضمانة لعدم سقوط الحوار في الشخص ةضمان
وهكــذا يعطينــا القــرآن ضــمانة حقيقيــة لكــي لا يفشــل الحــوار بخندقــة الآخــر ، وننتهــي إلى هزيمــة   

ما ادعـى القـرآن ،و فالنص القرآني نـص يـدعو إلى الحـوار ويؤسـس لهـذا الحـوار مـن نفسـه. القضية من أساسها
فـالقرآن لم يكتـف بالبرهـان الإيجـابي علـى ضـرورة . فسـه دلـيلاً يغنيـه عـن غـيره دعوى إلا كان له عليها مـن ن

فــالقرآن  –كمـا يقــول عمـاد الــدين خليـل   –الفصـل بـين الموقــف والشـخص بــل يـأتي دائمــا بالبرهـان الســلبي 
 يؤسس لمنهج الحجة والاستدلال ومنهج الاستدلال الحسي والعقلي ، يؤسـس بالمقابـل لإدانـة منـاهج المعرفـة

  .بالبرهان السلبي  يمكن أن نسميهالباطلة من سحر وظن وهوى وتنجيم وغيرها مما 
تختــار الألفــاظ والعبــارات لتُشــكل الجمــل والتراكيــب المناســبة  -كغيرهــا–نعــم، إن ســورة الشــعراء   

" افاذهبـ"فمـرةّ : للشخصـية ينتمـي للخطـاب) 40(وهكـذا فالتجسـيد القـرآني  ...لمعانٍ بعينها وصـورٍ بـذاا
  .بلغة الخطاب للمثنى موسى وهارون

  :ومثلها 
  
  
  

  "فأتيا"
  و  

  ".فقولا"
الترتيــب، لينظــر القــارئ أو الســامع إلى الفاعليــة، وقــد تجسّــد / وجــاءت أفعــال الأمــر مقترنــة بفــاء التعقيــب 

  :وما هذه الفاعلية؟، إا فاعلية تجسد شخص موسى في. طلب موسى لهارون معه يعينه في مهمته
  .ه لنداء ربهتسلّم .1
  .ةوعيه لذاته؛ من خوفه، ومن طلبه للمساعد .2
  ).41(نْ حوله إقناعه مَ  .3

مجسداً النداء الرباني لموسـى، وتلتصـق العبـارات " ائتِ : "وهذا خطاب رباني، قد سبقه قوله تعالى  
  :معاً هكذا
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  ائتِ  ،أن  ،موسى ،ربك  ،نادى 
نًـقْـل المعـنى "يعـني  والتجسـيد القـرآني لا. ربـه بتسـلّمه نـداء -عليه السـلام–مجسّدة فاعلية موسى   

ســــتعارية، ولكنهــــا تأخــــذ مــــن الصــــورة الاســـــتعارية لافي الصـــــورة ا" مــــن نطــــاق المفــــاهيم إلى الماديــــة الحسّــــيّة
  ).42(التجسيدية مرحلتـَيْها

  .قيام حدّيّ الصورة في الذهن: الأولى
  .ا وكأنه قد تنحّى تماماً دمج الحد الأول في الحد الثاني، بحيث يرُى أحدهم: الثانية

  :نقف عند حدّين. وإننا في تجسيد صورة شخص موسى وهارون، ومن ثمّ شخص فرعون
  .الحد الأول لصورة كل شخصية كما نراها في ذهننا .1
مه القرآن الكريم لصورة  .2 شخصيةالالحد الثاني الذي يقد.  

ـــوة التصـــوير وفي الـــدمج، لـــن يــُـؤثر مـــا تجسّـــد لصـــورة كـــل شخصـــية، بمـــا صـــوّره القـــر    آن، بـــل إن قُـ
في  -عليـه السـلام–جسّدت الصورة للشخوص تجسيداً إجماليـاً مـن حيـث الماديـة الحسّـيّة، وقـد حـل موسـى 

وننهــي الصــورة الجزئيــة الثانيــة . عنهــا بحثنــا وقصــدها ثَ وتلــك جماليــة بحََــ ...قــارئ لحــواره / ذهــن كــل ســامع 
  ":قال" ـل" قال"واره بجواب بذاك الشيء المبين الذي أتم القرآن ح

  31"/فأت به إن كنت من الصادقين: قال"
إن كنـــت مـــن :" -عليـــه الســـلام–ومـــا زال فرعـــون يشـــتط غضـــباً لنفســـه، ويـــتّهم ذات موســـى   

  :بل لدينه، بقوله سابقاً  -لا لنفسه–، وكان موسى قد رد على فرعون ردا فيه الحمية "الصادقين
  28"/…همارب المشرق والمغرب، وما بين"

كـــذلك الصـــورة لم تخـــرج علـــى طريقتهـــا في التجســـيد، فانتقلـــت العصـــا مـــن جمادهـــا إلى الثعبـــان،   
الثعبـان، فصـار الجمـاد / فتخيل صورة جماد العصا وما يضربُ به المثل في جمودها، إلى مثال الحركـة والتخفـي

    : متحركاً، فظن فرعون أن ذلك سحر، ونسب السحر لموسى وقال
  "ساحر عليمإن هذا ل"

  .و ھو يتظاھر بالشورى في اiمر لكنه رجع إليھم و ھو خائف قد استنفد الحيلة.خوف لفرعون، مع رجوعه للم�: و في القول 

  :وانتهت الصورة الجزئية الثانية بقول الملأ حوله
  .أرجه وأخاه .1
  . ابعث في المدائن حاشرين؛ ليأتوك بكل سحارٍ عليم .2
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المبنيـين للمجهـول  ونعني بأفعالهـا، فعليهـا : ة فقد انفصلت حوارياً بأفعالهاأما الصورة الجزئية الثالث  
  :وفي الحوار). الجمع(، وصورة الفعل المركز للصورة وهو "قيل"و " جمع"

  39"/هل أنتم مجتمعون"
إنمــا الســؤال يحقــق وســيله .. لا تعــني ســؤالاً تقريريــاً، يريــد جوابــاً بالاجتمــاع، أم بعــدم الاجتمــاع   

السـحرة، فميقـام " جمـع"وإذ . المرئية والملموسة ذات القدرة على التفسير والتحديد وإعطاء الحكـم) لالنق(
  :للناس" قيل"معلوم القدر بجمعهم، إنما 

  39"/هل أنتم مجتمعون"
.. الحكـم علـى الشـيء  ةلتحقيق مراكز الحس، والحركة، والفكر، بما يمكنـه أن يحـدد تفسـير مسـأل  

. ســــكاً، ببيـــان تلــــك الملكــــة الإنســـانية بالجهــــاز الناقـــل لمــــا يجــــري خارجـــاً إلى داخــــل الــــذهنوازداد الحـــوار تما
  ):الاجتماع(فيها، كلها تخضع لمفهوم  ةوالحواس التي تخضع للوظائف العامل

  .فالعين ترى المشهد وهي مجتمعة −
  .والأذن تدرك الصوت −

ة الجلد إلى وسائط نقل للأشياء واللسان يميز الطعم، وإذا بالطعم والرائحة قد تحولتا مع حاس  
للجهاز العصبي يطل منها على العالم ليقوم بتفسيره والحكم عليه مادياً وحسياً  ةالموجودة في الخارج، ونافذ

  :وليس في العقل شيء لم يكن أولاً في الحواس، فتحقق قوله تعالى
  )43( 40.."/نا نتبع السحرة للع"

تســبقاا و صـــورتين تلحقاـــا، عـــدا  الوســـطى بـــين صـــورتين والصــورة الجزئيـــة الرابعـــة هـــي الصــورة  
وتعـــرض الصـــورة الرابعـــة إكمـــالاً لمـــا عرضـــته . الجزئيـــة، وهـــي المقدمـــة الصـــورة الـــتي عـــدّها البحـــث هـــي الأولى

  :صل بالحوار من خلال الشخوص المحكي عنهم وهم للآنتالصور قبلها، وت
  .السلام ماومعه هارون أخوه، عليه ،موسى .1
  .السحرة .2
  .الناس .3
  .فرعون .4

قـــولاً، وظهــــر هــــارون بصــــورة  -عليــــه الســــلام–واختفـــى النــــاس في الحــــوار، كمــــا اختفـــى هــــارون   
  :شخصية قوية عندما أكد السحرة إيمام برب العالمين

  48"/ رب موسى وهارون"
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وفرعــون والســحرة، ويتــدرج الحــوار في ظهــور  -عليــه الســلام–ويظهــر حــوار مرســوم بــين موســى   
وتقســم هــذه ) 44" (تراكيـب جدليــة حواريــة"ابعــة وهــي تباعــاً،تبين أسـلوب الحــوار القــرآني وأنــه المشـاهد المتت

  :التراكيب إلى قسمين
  .وعباده -سبحانه–بين االله  .1
  .مهوقو  -صلى االله عليه وسلم-بين الرسول  .2

. وقد تكون التراكيب الجدلية الحوارية بين الناس بعضهم مع بعض، أو بين الإنسان ونفسه  
حوارات جدلية تتركب من جمل وعبارات تطول وتقصر، حتى تصل إلى أصغر وحده كلامية  وكلها

  ..حوارية هي اللفظة 
ـــ   ليحقـــق  -عـــادة–ويـــأتي الحـــوار  -عليـــه الســـلام–بـــه نبيـــه موســـى  -ســـبحانه–ل االله وحوارنـــا وك

  .قضايا مطروحة فيه، في مغزى تربوي أخاذ
والخلقيـة والعلميـة مـن خـلال نـص يسـتخدمه للوصـول  ويعرف الحوار بأنه يغرس المفاهيم الفكريـة  

  ).45(إلى أقصى النجاحات المطلوبة 
وهكــذا فــالحوار جــدلي، ويظهــر تنــاظراً حواريــاً بــين أكثــر مــن طــرف، كمــا يظهــر أدبــاً رفيعــاً قــد لا   

 إلى يوجــد مثلــه في الجــدال المغالــب، أو الخصــومات الكلاميــة، أو اللــدد العنيــف،وإذا اجتمــع الحــوار الجــدلي
جانب البيان القصصي ككل، والصورة المشكلة له بشكل خاص، فـإن ملاحظـة مهمـة نلحظهـا علـى ذلـك 

علـى الحـوار في أحداثـه وقصصـه، ومـن ذلـك حوارنـا الـذي انبـنى  -غالبـاً –البيان القصصي بأنه يقوم معظمه 
تـاريخ فكـر الــدين تحكـي  بـنىموسـى مـع قـوم فرعـون وفرعـون، ومـا تفـرع مـن  -سـبحانه–علـى قصـة نـبي االله 

المنـاظرات بـين المتحـدثين  بـنىثم مـا يتفـرع مـن  ،ويـدعو إليـه كـل نـبي -عليـه السـلام–الذي يدعو إليـه موسـى
  .وذاك أسلوب قرآني جميل يعطي أدباً حياً مؤثراً . بعضهم مع بعض

لمقارنه أحوال العرب ومطابقتها مـع مـا قـد جـرى، ولكـن للدلالـة  -فقط–وليس ذاك الأسلوب    
  ).46(وجه ظاهر من وجوه الإعجاز البياني القرآني الضخم  على

لة ثابتـة في كلمـات موضـوع محصّـ مـن ويرى الباحث أن مهمة الحوار داخل القصة هو ما يتحقـق  
في سلسـلة  يمكـن تقديمـهمنسقة مكتوبة، أو منطوقة، وقد سجلها القرآن العظيم تسجيلاً لافتـاً تضـمن فكـراً 

  :هكذا
  

  دفكر سائ         حوار وحكاية         كلمات نسقية ثابتة      يرةالأحدوثة الصغ 
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والســحرة في الصــورة  -عليــه الســلام–موســى  النــبي إلى المنــاظرة بــين -رحمــه االله–ويشــير ابــن كثــير   
 لكيها الآن، وأن في الصورة اختصاراً لمشهد قـول السـحرة لموسـى عـن إلقـاء مـا معـه أو هـم أو تحالجزئية التي 
و لعلنــا نقــف و نحــن نتحــدث عــن الفكــر عنــد الكائنــات الغيبيــة و الســحر   و الجــن و الثعبــان، مــن يلقــي،

  :لنخلص إلى القول بأن 
  :و لقد كانت صورة الجن بلا شكل محدد فهو . الجن من الاجتنان و تعني الاستتار

  إما حيوان شاذ كالغول أو السعلاة، -1
 .أو حيوان غير شاذ كالحية أو الناقة -2

و قـد تطـور مفهومهـا ليرتــبط .. الـتي هـي جــن علـى شـكل حيـوان و هـو معتقــد قـديم) الحيـة ( و نقـف عنـد 
  " . ثعبان مبين : " فهل هي في قول االله تعالى .. بالنفس اللوامة و الأمارة

  :قوله تعالى و نقف عند 
  43"/ألقوا ما أنتم ملقون".. 

الأمــر عظيمــاً، وقاطعــاً للعـــذر،  ، وكــان)47(لمشــهد الإلقــاء الــذي ثبتتــه ســـورة أخــرى  اختصــارًا  
وشــرع فرعــون . وحجـة دامغــة، وســجد الســحرة الله رب العـالمين الــذي أرســل موســى وهـارون بــالمعجزة البــاهرة

ـــده  ـــه الحـــق . م إلا إيمانـــاً وتســـليماً لهـــبـــدعواه الباطلـــة يتهـــدد الســـحرة، ويتوعـــدهم، ومـــا زادهـــم دي وظهـــر ل
ه موسى لا يصدر عن بشر إلا أن يكـون االله قـد أيـده بـه، بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء ب

 شــعورياً ينوجعلـه لــه حجــة ودلالــة علـى صــدق مــا جــاء بـه مــن ربــه، ولهــذا جـاء المشــهدان في الصــورة مترابطــ
  :بين

  49.."/آمنتم له ".. ، و 48"/رب موسى وهارون"
  :وذاك الفعل السحري رباني، وتكبر فرعون على ما شاهد، وقال

  49.."/ركم الذي علمكم السحرإنه لكبي"
ـــال"وانتقلـــت الصـــورة مـــن الرمـــز في    ـــتي انقلبـــت "العصـــي"و " الحب تلقـــف مـــا "، وعصـــا موســـى ال

، وطغـى، فكـان عقابـه مـن االله عظيمـاً ة، ولمس فرعون إيمـان السـحر "رب العالمين"، إلى حقائق عن "يأفكون
)48.(  

  :في حوار النبي موسى مع السحرة  ويظهر    
  شهد هادئاً،؛ لعدم اكتراث النبي بما مع السحرة،كيف بدأ الم-
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  العصا تأكل بمهارة و خفة،/ ممتازة / سرعة / ثم تلقف  -
  :و يمكن رسمه هكذا.فجاء السجود وليد الموقف، ففيه تأثير أكبر.. ثم سجدًا -

  .سجود          تلقف            هدوء             
  

ار إلى ايتــه وتبعــث الأمــل في المــؤمنين الــذين يســتمعون والصــورة الجزئيــة الخامســة تقــترب في الحــو   
بأن موسى وهارون لم يكونا وحدهما في مجاة عـدو االله فرعـون، ولكـن االله معهمـا، وتجسـد ذلـك بعبـارة االله 

  :-وجلز ع–
  63"/فأوحينا"، 52"/وأوحينا"

رب ومــا بينهمــا ، بــدءاً بــالتفكير بالمشــرق والمغــ-عليــه الســلام–وكانــت قــد ظهــرت فاعليــة موســى   
في الجـــدل  -عليـــه الســـلام–، إلى فاعليتـــه -ســـبحانه–وصـــولاً لمعرفتـــه  -جـــل وعـــز–مـــن موجـــودات خلقهـــا 

وتجلــت هــذه الثقــة في جــواب موســى لفرعــون عــن ماهيــة الــذات الإلهيــة وهــو مــا يــرفض . والمحــاورة بثقــة عاليــة
وقـد أتممنـا الصـورة الجزئيـة الرابعـة عنـد .. تأدبـاً، وإيمانـاً، وتعليمـاً  -جل وعـز–عنده، فأجاب فرعون بصفته 

صــادرة  وزوتميــزت صــور الرمــز برمــ. فاعليــة معجــزة موســى في إقناعــه الســحرة بربــه ورب هــارون ورب العــالمين
  :هي -عليه السلام–موسى عن النبي 

  .و فيه القوة .رمز العصا .1
 .و فيه الفعل .رمز اليد .2

 .و فيه الحياة. رمز الثعبان .3

 .و اللون. رمز البياض .4

 .و جاء رمز الحبال التي تدل على أداة الساحر و السحر

  
، مـن الصـور الإعجازيـة، الـتي تعـد "بيضـاء"، وصـورة اليـد وهـي "ثعبـان"وتبقى صورة العصا وهي   

جزءاً مهمـاً لتحقيـق تـأثيرات في الصـورة الكليـة، إلى جانـب مـا صـور مـن مشـهد صـراع السـحرة وفرعـون مـع 
  . -عليه السلام–موسى 

يتحـــرر قيـــد الكلمـــة المنطوقـــة، علـــى مـــا عليهـــا، وتتلاشـــى الحـــواجز بـــين الإعجازيـــة  لصـــورةوفي ا  
إنــه لــيس فقــط في تلــك العصــا الربانيــة : الصــورة الرمــز للكشــف عــن صــورة ذات نمــط متطــور، ومــا ذاك هنــا

بإعجازها، وهي تؤشر إلى علم موسى ورسالته ومآرب أخرى، ويمكن أن تشمل اليد البيضـاء صـحة وعافيـة 
  .. يد صاحب الرسالة ومستقبل أمته ناصع البياض
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مسـاندة موقـف : وهي رمـوز مصـورة منـذ بدايـة ذاك البيـان القصصـي في الحـوار لهـدف نعلمـه هـو  
موســى الواثــق مــن نفســه، أمــا التحــدي، ولكنــه أيضــاً لــدحض مــا قيــل عــن تعلمــه الســحر، ولم يتعلمــه، ولم 

هـي " العصـا"وهـل آمنـوا لأـم رأوا . ن عرفـوا الحـق، فـآمنوايعرفه، وهو ما دحـض في لقائـه مـع السـحرة، الـذي
 -ســبحانه–، وهــي الآن الفاعلــة، بقــدرة االله "ثعبــان"؟ وقــد كانــت في لاوعــي الســامع للحــوار "تلقــف"الــتي 

الســامع الشــيء / وأدرك القــارئ. وكــأن الســحرة شــاهدوها علــى حقيقتهــا فاعلــة، ولم يشــاهدوا ثعبانــاً يلقــف
متاع بــالحوار وجمالــه مــن خــلال مــا اســتمتع بــه لاســتتأمــل، وإعــادة النظــر، يتحقــق عنــده اذاتــه، وبقليــل مــن ال

  .من كشف لمرموز رمز الصورة
/ وتتــألف الصــور جميعهــا في نــص الحــوار ككــل، وتعمــل جميعــاً في اتجــاه واحــد، مفــاده أن الحــوار  

  .من مجموعة صور جزئية ةصورة كلية مؤلف النص
رمزية، فليس فيهـا غمـوض يستعصـي علـى الفهـم، أو التصـور، فوحـدة أما صورة القرآن الكريم ال   

وربمــا نقــول مــا قالــه . الســامع بــالرمز المتشــكل/ تصــل ذهــن القــارئ  المعجــزة إطــار الصــورة الكليــة المتمثلــة في
ولــو كــان مــا جــاء بــه موســى ســحراً، لبقيــت حبــالهم وعصــيهم بعــد أن خيــل لهــم : -رحمــه االله–ســيد قطــب 

  ).49(ل جدلاً بفأذعنوا للحق الذي لا يق! ولكنهم لا يجدوا فعلاً . تهاعوسى ابتلوللناس أن عصا م
وإنّ اســتعانة فرعــون بالســحرة تــدل علــى ضــعفه وذلــه عــن مواجهــة موســى بمعجزتــه الــتي قــدمها    

مســاعدم، ومســاعدة النــاس حولــه، : هوبإيمــان الســحرة قــد اكتســب موســى إلى صــف ). 50(كشــيء مبــين 
  :هارون أولاً، وجاءت المساعدة الربانية الأعظمومساعدة أخيه 

  52"/وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي"
  .تحتاج لزمان و مكان" قال " فعل قھري عظيم g يحتاج لزمان و g مكان ، بينما : و الوحي

وهــو مشــهد التــأزم للأحــداث، وتتــأزم : ويتناســب الحــوار تناســباً مــع مشــهد الصــورة الــتي يصــورها  
  .-عليه السلام–السامع، تأزمها لدى موسى / لدى القارئ الأحداث

كانـــت الســـور القرآنيـــة الكريمـــة   عاشـــها موســـى وقومـــه )فجـــوة زمنيـــة(وجـــود قطـــب ل ســـيد ويشـــير  
مــرة )  113( ســورة كريمـة،      )  17(و قـد وردت في  ،...الأخـرى قـد ذكرــا، فـلا حاجــة لتكرارهـا هنــا

مــع قومــه، ولكــن ســياق الحــوار هنــا يطويهــا، ليتناســب مــع موضــوع  قبــل أن يــوحي االله لــه بالرحيــل ،و هــي
  ).51(حوار السورة، في التحدي وجرأة موسى وثقته بنفسه 

أن يســري بعبــاده، وأن يرحــل ــم لــيلاً، ونبــأهم  -عليــه الســلام–لموســى  -ســبحانه–وأوحـى االله   
علــم فرعــون بخــروج موســى وقومــه أن فرعــون ســيتبعهم بجنــده، وأمــره أن يقــود قومــه إلى ســاحل البحــر، ولمــا 
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ة علــى لســـان فرعــون بـــأم ور أرســل في المـــدائن حاشــرين يجمعـــون لــه الجنـــود، وتتقابــل صـــورتان واحــدة مـــذك
  :-يعني موسى وقومه_

  .طائفة قليلة، يسهل متابعتهم و أسرهم: ، أي شرذمة .1
  .قليلون .2
  .يغيظوننا بالشغب: ، أيغائظون .3

ادرة من الباطل المتجبر، تصور أصحاب العقيدة وواحدة تعكس تلك الصور جميعها وهي ص  

السامع أن يتصور ما يجب عليه أن يتصور للقاء الأخير والصورة الجزئية / المؤمنين، ويبقى للقارئ

وقبلها، فقد صورت الصورة الجزئية الخامسة خروج فرعون ومن معه بالخروج الأخير، وكان . خيرةلأا

  :خروجهم إخراجاً لهم من

  57،58"/ كنوز ومقام كريم" و" جنات وعيون"
  .أي لم يعط حق الله تعالى فيھا: كنوز

  :فلم يعودوا بعد هذا الخروج لهذا الذي لهم، وتعجلوا بظلمهم على ايتهم
  59"/وأورثناها بني إسرائيل" 

السادسة تصور وصول جمع فرعـون لموسـى عنـد شـروق الشـمس، ولمـا رأى كـل /والصورة الأخيرة   
  :فريق الآخر، قال أصحاب موسىمن الفريقين ال

  61"/لمدركون إنا"
  . متبعون و في ھذا جھل منھم لوعد الله تعالى له بالنصر: لمدركون أي

  : قلبه الثقة بربه، فقال لأوتذكر موسى وحي ربه، ولم يشك لحظة، وم
  62"/كلا، إن معي ربي سيهدين"

  .تأكيد وعد الله تعالى له بھزيمة فرعون g محالة: معي أي 

  :وجاء الوحي إلى موسى
  63"/أن اضرب بعصاك البحر"
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  .لWستعانة: ربما تكون من ميراث النبي موسى الذي يعنيه ، و الباء : بعصاك أي

ن يفعـــل موســـى فعـــلاً للدلالـــة علـــى ذاك أ -ســـبحانه–وتعـــود العصـــا للظهـــور مـــرة ثالثـــة، برغبتـــه   
  : الوجه الظاهر للإعجاز، كما تظهر لفظة

  63"/بعصاك"
وهـي تلتـزم بـالفكر القـرآني الهـادف، والأغـراض المعنويـة البانيـة، وهـي تمثـل غنى  ذات  

  :الأفكار بالصيغة المتمثلة لهذه ذاك الجذب
  63"/اضرب بعصاك"

جوابــاً مباشــراً  كــالطود العظــيم،  ،"فــانفلق"إلى جانــب " اضــرب"مــال باتســاق مفــردة ويكتمــل الج  
عليــه –القــارئ، للعمــل معــاً وهــي تتحــرك مــع موســى / عللمعجــزة الــتي تغــني الفكــر، وتجــذب حــواس الســام

  :هذا ما يمكن أن نعده جمال ترتيب المعاني في النفس، وانتظامها في العقل. وعصاه -السلام
  .فانفلق         اضرب     فأوحينا

  :لسمات الحوار، و التي يستنتجها البحث هكذا –ربما –وفي هذا استكشاف 
  

  التدرج، -
 و سرعة التسلسل، -

 تشويق،و ال -

 و تناغم فواصل الآيات، -

 و عنصر عكس المتوقع، -

 ،" قال " و تكرار  -

 و الالتفات، -

 و التنوع في الزمان و المكان،  -

  .و تعدد الأساليب -
ة الترتيــب في إدراك وتخيـل الصــورة، وإدراك أهميــة تركيـب الكلمــات، وانتظــام الجمــل، يــوتظهـر جمال  

  .وار بكلامه منسجماً، ومتوازياً، ويهدف إلى مغزى ومعنىوتتابع الأفكار، وربط هذا كله بحيث يخرج الح
ويبقــى للومضــة، أو الخطفــة دورهــا الجمــالي الأخــاذ، ونحــن نــتلمس الجماليــات المركبــة، ونتنبــه إلى   

تلــك العمليــة الذهنيــة المتشــابكة وهــي تــدرك الجمــال التفصــيلي، بعــد تجمعــه، ويقــوم هــذا المــدرك علــى إدراك 
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، وذاك مـا يتـأول بـإدراك معـنى أن )52(ها والعـام ـالخطفـة السـريعة امـل فيـ/ لومضةالقارئ لتلك ا/ السامع
أن يضيف ويحـذف ويـؤول مـا يتـأثر بـه مـن انطباعـات  -جمالياً –ويبقى للعقل . يضرب موسى البحر بعصاه

  .جمالية حسية
وغـرق . .موسـى ومـن معـه الطريـق  النـبي وتقع المعجزة، وينكشـف طريـق بـين فرقـي المـاء، واقـتحم  

  التي تجعلنا نؤمن دفعة -سبحانه– وكان مصيرهم آية للجميع من االله.. من معه و  فرعون
و هــو الهـــدف الأسمـــى مـــن هـــذا " .. آمنـــا " واحــدة أو بإقنـــاع تسلســـلي صـــنعه الحــوار لنـــردد قولـــة الســـحرة  

  .الحوار
  

  هوامش البحث
لســان العــرب، دار الفكــر :الإفريقــي المصــري بــن منظــور أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم .1

  ).حور(،مادة218،ص1994،)3(، ط)4(لبنان، مج، -للنشر والتوزيع، بيروت
و ربـــط .11م،ص1974لبنـــان،-معجـــم مصـــطلحات الأدب،مكتبـــة لبنـــان،بيروت:وهبـــة مجـــدي  .2

ثقافـة الحـوار مـن منظـور إسـلامي، عـن طريـق : خالـد خمـيس فـراج: الحوار بالتواصل نقلاص عن مقال 
  www.google.com موقع الإنترنت

ـــد القـــادر .3 ـــاعي عب ـــة في شـــعر أبي تمـــام الصـــورة:الرب ـــد ، جامعـــة اليرمـــوك، الفني   ،)1(،طالأردن -إرب
و قـــد فصـــل الناقـــد في معطيـــات و بواعـــث و مـــواد الصـــورة الفنيـــة  .و مـــا بعـــدها  25ص ،م1980 

  .عامة،  رغم تخصصه في نقد الصور الفنية عند أبي تمام
دار الفكـر العـربي، -عـرض وتفسـير ومقارنـة-الجماليـة في النقـد العـربيالأسـس :إسماعيـل عز الدين  .4

   .171م، ص1974، )3(مصر، ط
الصــورة الفنيــة في : بــد القــادر الربــاعيع : ينظــر فــي الصــورة الفنيــة و جمالهــا المراجــع التاليــة .5

 . 85النقد الشعري،ص

 .في الصفحة نفسها و تعريف الصورة الفنية الوارد في البحث للدكتور عبد القادر الرباعي

م، 1981، )2(لبنــــــا ن، ط -الصــــــورة الأدبيـــــة، دار الأنــــــدلس، بـــــيروت: و مصـــــطفى ناصـــــف
 .39-37ص

الصـورة الشـعرية في النقــد العـربي الحـديث، المركـز الثقـافي العـربي، بــيروت : و  بشـرى موسـى صـالح
  .120، 75م، ص1994، )11(لبنان، ط -



 في سورة الشعراء–صلى االله عليه وسلم -  الية في حوار موسىالصورة الجم

 76

 .66م، ص1979،)1(قصــى،عمان طلأكتبــة افي النقــد الحــديث، م: عبــد الــرحمن نصــرت و  
 .و التعريف المستنبط له

 
، مصـــر - عبـــد الســـلام هـــارون، القـــاهرة: ، تحقيـــق الحيــوان: الجـــاحظ أبــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر  .6

 153، )1(، ج1945

 .7/629المرجع نفسه،  .7

، )ـهـ322ت(، والثانيـة لابـن طباطبا،محمـد بـن أحمـد العلـوي، 1/80الأولى للجاحظ في الحيوان، .8
، والثالثـــة 16-14م، ص1956مصـــر،  -في عيـــار الشـــعر، تحقيـــق الحجـــري وزغلـــول ســـلام، القـــاهرة

 .2/118، في الموازنة )ـه370ت(للآمدي 

تى القــرن حــنقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني (تــاريخ النقــد الأدبي عنــد العــرب : عبــاس نذكرهــا إحســا .9
نقـــلاً عـــن لونجينــــوس . 331، ص 1993، )2(الأردن، ط-، دار الشـــروق، عمـــان)الثـــامن الهجـــري

 .دب بوجود مصادر خمسة للروعة فيه هي ما ذكرت هنالأالذي علّل جمال ما يكسب الخلود في ا

. ت.لبنـان، د -إعجـاز القـرآن، دار ابـن رشـد، بـيروت نبيـا: أبو سليمان حمد بن محمد الخطـابي  .10
 .29-26ص

 ).82(آية/ سورة النساء  .11

ـــــاقلاني، إعجـــــاز  .12 ـــــن الطيـــــب الب ـــــو بكـــــر اب  -القـــــرآن، تحقيـــــق الأســـــتاذ الســـــيد صـــــقر، القـــــاهرة أب
 .5253م، ص1954مصر،

قيـــــــق محمـــــــود محمـــــــد شـــــــاكر، مطبعـــــــة المـــــــدني، دلائـــــــل الإعجـــــــاز، تح: عبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني  .13
 .32م،ص1993مصر،

أســــرار البلاغــــة، تحقيــــق محمــــود محمــــد شــــاكر، مطبعــــة المــــدني، مصــــر، : الجرجــــاني عبــــد القــــاهر  .14
 102،136م،ص1996

-الموازنـة بـين الطـائيين، تحقيـق الأسـتاذ سـيد صـقر، القـاهرة: الحسن بن بشر الآمديأبو القاسم   .15
 .383م،ص1965مصر، 

الأسس الجماليـة في النقـد العـربي، عـرض وتفسـير ومقارنـة، دار الفكـر العـربي، : عز الدين إسماعيل .16
 .162م، ص1974، )3(ط مصر،

نـــبي وخصـــومه، تحقيـــق الأســـتاذين أبـــو الوســـاطة بـــين المت: القاضـــي علـــي بـــن عبـــد العزيـــز الجرجـــاني  .17
 .305ص.ت.، د)2(اوي، طبجالفضل إبراهيم، وال
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 .166الأسس الجمالية في النقد العربي، ص : عز الدين إسماعيل  .18

  الوســـــــــــاطة بـــــــــــين المتنـــــــــــبي وخصـــــــــــومه، : وردت هـــــــــــذه العبـــــــــــارات عنـــــــــــد القاضـــــــــــي الجرجـــــــــــاني .19
 .21-19ص

 .195-188، صالأسس الجمالية في النقد العربي: عز الدين إسماعيل  .20

 .203ص: المرجع السابق .21

 .110-24ص: المرجع السابق .22

العـــراق،  -الصـــورة الفنيـــة معيـــاراً نقـــديا، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد : عبـــد الإلـــه الصـــائغ .23
 .124-107م،ص1987

، )1(اللغـة و التفســير والتواصـل، الـس الــوطني للثقافـة و الفنـون، الكويــت،ط: مصـطفى ناصـف .24
 .282م، ص 1995

 .472ص . ت . معالم النقد الأدبي، منشأة المعارف، مصر، د: مصطفى الصاوي الجويني .25

، المؤسســــة )قواعــــده، أســــاليبه، معطياتــــه(الحــــوار في القــــرآن الكــــريم، : محمــــد حســــين فضــــل االله   .26
 .52م، ص1985، )3(لبنان، ط -الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

مصــر،  -المحــاورة في القــرآن، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرةأســلوب : عبــد الحلــيم حفــني   .27
 .30م، ص1985، )2(ط

الحوار لغة القـرآن الكـريم و السـنة و موضـوعات أخـرى، دار الفكـر العـربي، : إبراهيم أحمد الوقفي  .28
الحوارورسـم الشخصـية في : ، وما بعدها، و انظـر زكريـا، عبـد المرضـى7م، ص 1993، )1(مصر، ط

 .      و ما بعدها 125م، ص 1997، )1(مصر، ط-صص القرآني، مكتبة زهراء الشرق، القاهرةالق

 .68-10سورة الشعراء، الآيات  .29

 -جــدة  في ظــلال القــرآن، دار العلــم للطباعــة والنشــر، : تمــت الاســتعانة بتفصــيلات ســيد قطــب .30
 .2587-2586،ص)5(م،مج1986، )12(المملكة العربية السعودية، ط

 .290م، ص1989ط، .العراق د -التعبير القرآني، بيت الحكمة، بغداد: امرائيفاضل الس  .31

 .298المرجع السابق، ص .32

 :  أخذت دراسات المقالات عن مواقع الإنترنت .33

-www.google.com  
-www.yahoo.com 

www.oufq.net-  
www.alwaha.com-  
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www.alrashad.org-  
- www.khayma.net  

                   
  :و المقالات المثبتة بالعنوان و المؤلف هي

  .أبو زيد الإدريسي :لغة الحوار في القرآن الكريم منهج الحوار في القرآن الكريم  و   -
 .خالد خميس فراج: إسلاميثقافة الحوار من منظور   -

  :و ينظر في 
ــــم الــــنفس مــــن القــــر  :أحمــــد الفاســــي - ــــة وعل  ،ن الكــــريم ، دار المســــيرة ، تــــونس آالطــــرق التربوي

   .م1991
الســعودية  - الحــوار وبنــاء شخصــية الطفــل ، مكتبــة العبيكــان ، الريــاض :ســلمان خلــف االله  -

  .م 1999
 
 .2588في ظلال القرآن، ص : سيد قطب .34

ـــــــــذير حمـــــــــد .35 ـــــــــارة، جـــــــــدة: انن ـــــــــة في القـــــــــرآن الكـــــــــريم، دار المن   الســـــــــعودية، ط-الظـــــــــاهرة الجمالي
 .154-153م، ص1991،)1(

 .، وما بعدها94م، ص1975التصوير الفني في القرآن، دار المعارف، مصر، : سيد قطب  .36

م، 1976، )10(أصـول علـم الـنفس، المكتـب المصـري الحـديث، مصـر، ط: أحمد عـزت نـاجح  .37
مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب، : ابـــن هشـــام الأنصـــاري" : قـــولا "  و ينظـــر في معـــنى.198ص

 .68م، ص 1989لبنان،  –المكتبة العصرية، بيروت 

 .2591في ظلال القرآن، ص: سيد قطب .38

 .291-290التعبير القرآني، ص : فاضل السامرائي  .39

 .يفضل الباحث نسبة الاختيار والتصوير للقرآن الكريم .40

ـــدولات   .41 في القصـــص القـــرآني، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة اليرمـــوك، الأردن،  الشخصـــية: خالـــد ال
 .74-73م، ص1996

، )1(الصـــورة الفنيـــة في شـــعر أبي تمـــام، جامعـــة اليرمـــوك، إربـــد، الأردن، ط: عبـــد القـــادر الربـــاعي  .42
 .169-168م، ص1980

 الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم،: دانحمنذير  .43
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مـنهج الحـوار في " مـأخوذة مـن مقـال " الـذي " الموصـول و فكرة الاسم . 97المرجع السابق، ص .44
و كــلام عمــاد  www.google.com، لأبي زيــد الإدريســي، مــن موقــع الإنترنــت "القــرآن الكــريم

 .الدين خليل منقولاً عن المقال نفسه

 .97المرجع السابق، ص .45

 .98المرجع السابق، ص .46

 .65:طه، الآيةالإشارة لسورة  .47

تفســير القــرآن : الحــافظ عمــاد الــدين أبي الفــداء ابــن كثــير إسماعيــل القرشــي الدمشــقي: الإشـارة إلى .48
 .369-368ص) 3(م، مج1991، )2(سوريا، ط -العظيم، دار الخير، دمشق

 .2595في ظلال القرآن، ص : سيد قطب .49

 .201ت،ص.، د)3(لبنان ط -التفسير الكبير، دار إحياء التراث، بيروت: فخر الدين الرازي  .50

: راف، وانظــر ســيد قطــبعــوردت تلــك التفصــيلات لحيــاة موســى وقومــه قبــل الرحيــل في ســورة الأ .51
 .2597في ظلال القرآن، ص

  .315-314الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، ص: نذير حمدان .52
  

  

  المصادر و المراجع
  .القرآن الكريم -
دار الفكـر العـربي، مصـر، ) عـرض وتفسـير ومقارنـة( النقـد العـربيالأسس الجمالية في :إسماعيل، عز الدين -
  .م1974، )3(ط
  .م1965الموازنة بين الطائيين، تحقيق سيد صقر، مصر، : ي، أبو القاسم الحسن بن بشردالآم_ 
لبنـــــان،  –مغـــــني اللبيـــــب عـــــن كتـــــب الأعاريـــــب، المكتبـــــة العصـــــرية، بـــــيروت : الأنصـــــاري ابـــــن هشـــــام ،  -

  .م1989
 .م1954، أبو بكر ابن الطيب، إعجاز القرآن، تحقيق السيد صقر، القاهرة، مصرالباقلاني_

  م1945مصر،  عبد السلام هارون،، تحقيق الحيوان: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر_
 م1996أسرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، مصر، : الجرجاني، عبد القاهر_  

 .م1993قيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، مصر،عجاز، تحدلائل الإ: ـــــــــ_
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ـــز_ ـــن عبـــد العزي ـــو الفضـــل إبـــراهيم، : الجرجـــاني، القاضـــي علـــي ب ـــق أب الوســـاطة بـــين المتنـــبي وخصـــومه، تحقي
  .ت.، د)2(اوي، مصر، طبجوال
  . ت . معالم النقد الأدبي، منشأة المعارف، مصر، د: الجويني ، مصطفى الصاوي  -

، )2(مصــر، ط -أســلوب المحــاورة في القــرآن، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة: د الحلــيمحفــني، عبــ_ 
 .م1985

  الســـــــــــــعودية، ط-الظـــــــــــــاهرة الجماليـــــــــــــة في القــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم، دار المنـــــــــــــارة، جـــــــــــــدة: حمــــــــــــدان، نـــــــــــــذير_
 .م1991،)1(

  .ت.إعجاز القرآن، دار ابن رشد، لبنان، د نبيا: الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد_
 1999،  الحــوار وبنــاء شخصـية الطفــل ، مكتبــة العبيكــان ، الريــاض : ســلمان ،خلـف االله  -
  .م

 
  .ت.، د)3(لبنان، ط -التفسير الكبير، دار إحياء التراث، بيروت: الرازي، فخر الدين_
ــــــد القــــــادر_  ــــــد:  الرباعي،عب ، )1(الأردن، ط -الصــــــورة الفنيــــــة في شــــــعر أبي تمــــــام، جامعــــــة اليرمــــــوك، إرب

 .م1980

  .م1984 ،)1(طالسعودية،   -النقد الشعري، دار العلوم، الرياضالفنية في  الصورة:ـــــــــ_
مصـر،  -الحـوار و رسـم الشخصـية في القصـص القـرآني، مكتبـة زهـراء الشـرق، القـاهرة: زكريا، عبد المرضـى_
 .م1997، )1(ط

  .م1989ط، .ق، دالعرا -التعبير القرآني، بيت الحكمة، بغداد: السامرائي، فاضل_
 .م1987العراق،  -الصورة الفنية معيارًا نقدياً، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد : الصائغ، عبد الإله -

لبنــان،  -الصــورة الشــعرية في النقــد العــربي الحــديث، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت: صــالح، بشــرى موســى_
 .م1994، )11(ط

تى القــــرن الثــــامن حــــنقــــد الشــــعر مــــن القــــرن الثــــاني (بي عنــــد العــــرب تــــاريخ النقــــد الأد: ، إحســــانعبــــاس _
 .م1993، )2(الأردن، ط -، دار الشروق، عمان)الهجري

  .م1979،)1(ط الأردن، -قصى،عمانلأفي النقد الحديث، مكتبة ا: نصرت ،عبد الرحمن_
   .م1991 ،، تــونس ن الكــريم ، دار المســيرة آالطــرق التربويــة وعلــم الــنفس مــن القــر  :أحمــد ،  الفاســي --
، المؤسســــة الجامعيــــة )قواعــــده، أســــاليبه، معطياتــــه(الحــــوار في القــــرآن الكــــريم، : فضــــل االله، محمــــد حســــين_

  .م1985، )3(لبنان، ط -للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت
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 .م1975التصوير الفني في القرآن، دار المعارف، مصر، : قطب، سيد_  

 .م1986، )12(المملكة العربية السعودية، ط -علم للطباعة والنشر، جدةفي ظلال القرآن، دار ال: ـــــ_ 

تفســير القــرآن العظــيم، دار الخــير، : ابــن كثــير؛ الحــافظ عمــاد الــدين أبي الفــداء إسماعيــل القرشــي الدمشــقي-
  .م1991، )2(سوريا، ط -دمشق

عــرب، دار الفكــر للنشــر لســان ال:ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الإفريقــي المصــري_
  .م1994،)3(، ط)4(لبنان، مج -والتوزيع، بيروت

 .م1976، )10(أصول علم النفس، المكتب المصري الحديث، مصر، ط: ناجح، أحمد عزت_

  .م1981، )2(لبنان، ط -الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت: ناصف، مصطفى_
ــــس : ناصــــف، مصــــطفى - ــــون، الكويــــت،طاللغــــة و التفســــير والتواصــــل، ال ــــة و الفن ــــوطني للثقاف ، )1(ال

  .م1995
الحـوار لغـة القـرآن الكـريم و السـنة و موضـوعات أخـرى، دار الفكـر العـربي، مصـر، : الوقفي، إبراهيم أحمـد_
 .م1993، )1(ط
  .م1974لبنان، -معجم مصطلحات اiدب،مكتبة لبنان،بيروت:مجدي وھبة،_

  الرسائل الجامعية

الأردن،  -ة في القصـــص القـــرآني، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة اليرمـــوك، إربـــدالشخصـــي: الـــدولات، خالـــد _
  .م1996

 

  مواقع الإنترنت
-www.google.com  
-www.yahoo.com 

www.oufq.net-  
www.alwaha.com-  
www.alrashad.org-  

- www.khayma.net  
  

  :و أخذ عن المقالات التالية من مواقع الإنترنت
  .لغة الحوار في القرآن الكريم : أبو زيد الإدريسي -

 .منهج الحوار في القرآن الكريم:  أبو زيد الإدريسي  -     
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 .ثقافة الحوار من منظور إسلامي: خالد خميس فراج  -


